المساجد والقصوز 


تختلف الحضارة الاسلامية فى المغرب والأندلس اختلافآ بينا عن 
غيرها من حضارات البلاد التى أخضتها الاسلام لسطانه ٠‏ وكان المغرب 
والأندلس يؤلفان جزءا منفصلا عزيقية العالم الاسلامى لبعدهما 
الشاسع وعزلتهما عنه نتيجة للانفصال السياسى الذى حدث على أثر 
سوط الدولة الأموية بالمشرق وقيام الدولة المباسية ٠‏ وقد استطاع 
عبد الرحمن الداخل » أحد أمراء بنى أمية بفضل ما أوتى من المعية أن 
يؤسس ملكأ بهد فنائه » اذ اقتحم جزيرة شاسعة المحل ء نائية المطمع » 


عصبية الجند » 


فضرب بين جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم بقوة 
» واستمال قلوب رعيتها بحسن سياسته حتى انقاد له عصيهم 
له أبيهم » فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطيعته ؛ قاهرا 
لأعدائه » حاميآ لذماره » مائمآ لحوزته ٠‏ 


وما كاد عبد الرحمن الداخل يستقر بقرطبة ويستقيم أمره بها 
حتى بنى المسجد الجامع والقصر بقرطبة ٠‏ ومنذ ذلك المهد بدأ فسن 
العمارة يتلمس طريقه فى الأبنية الدينية والمدنية/رفقد عمد عبد الرحمن 
بن معاوية منذ أن استقام له الأمر الى تجديد ما طمس لبنى أميسة 
بالشرق من معالم الخلافة وآثارها أ» فشيد الدور واقام القصور ٠‏ 
وکان بحكم بعده عن دمشق مسقط رأسه يحن الى أرضه حنينة 
متواصلا » غأقام منية الرصافة شمالى قرطبة لنزهه ويبكتاه واتخذ بها 
اقصراً حسناً ودحا جنانا واسعة ونقل اليه غرائب الغروس وأكارم 
الشجر من كل ناحية وسماه باسم رصافة جده هشام ٠‏ وتأثر فى بنائه 
للمسجد الجامع بقرطبة بالجامع الأموى بدمشق . 


ومنذ ذلك الحين نبت الفن الاسلامى بالأتدلس وما لبث أن 
ترعرع ف العصور التالية حتى وصل الى ذروة تضارته فى عصر بنى 
نصر ء ثم هاجر هذا الفن الى المغرب يمد أن طرد من بلاده التى ولد 


فيها على أثر الاسترداد المسيحى وقدر له أن يقضى فيه البقية الباقية 
من حياته ۰ 


وهن الغريب حقآ أن نلمس ياسبانيا فى الوقت الحاضر آثار 
التقاليد الاسلامية فى جميع مظاهر الحياة العمرانية » فما زالت تحتفظ 
منذ انتهاء دونة الاسلام بالأندلب, بتراث هائل من هذه التقاليد ؛ وما 
زالت مدنها تحمل ذلك الطابع الاسلامى الذى عمد ملوك اسبانيا 
المسيحية المتحدة دون جدوى الى محوه : كل ذلك بفضل الصبفة 
الاسلامية التى تأصلت طوال ثمانية قرون فى كيان اسبانيا الاجتماعى 
والفكرى والاقتمادى وبفضل الروائع المعمارية التى خلفها مسلمو 
الأندلس فى مدنهم وتراهم ومجاشرهم بعد أن حرموا من الحياة فى 
وطنهم ومسقط رأسهم ٠‏ 


هذه العمارة الأنداسية تستحق متا الدراسة والاعتمام باعتبارها 
الآثار المادية القائمة التى تشهد بما أحرزته الحضارة الاسلامية فى 
أمبائيا ف المصورٌ الوسطى من تفوق على سائر الحضارات الآوربية * 


الأسكتدرية فيناير ٠۹۸١‏ 
السيد عبد العزيز سالم 


ا 


نبا : المساجد الأندلسية فى عصر الدولة الاموية وعصر هلوك الطوائف 
ثالثا : المسجد الجامع بقصبة اشبيلية ٠‏ 


کت 
أولا ‏ المسجد الجامع بقرطبة 


لم يخلد أثر من الآثار الاسلامية فى كتب التاريخ كما خلد المسجد 
الجامع بقرطبة » فقد كتب عنه جميع مؤرخى العرب فى المغرب والأندلس 
ووصفوه وصفا دقيقا فاق كل وصف » ولولا أن هذا الأثر الجليل 
مايزال قائما حتى اليوم تشهد عناصره بصدق أقوالهم لكنا قد اعتبرنا 
هذه الأوصاف خربآ من الخرافة أو نوعاً من البالحة الخيالية ٠‏ ولقد 
عظم أهل الأندلس هذا المسجد > ويرجع ذلك التعظيم الى أن حنش 
بن عبد الله الصنعانسى وأبا عبد الرحمن الحبلى التابعين توليا 
تأسيسه بأيديهما » وقوما محرابه ٠‏ واحافظ الأمير عبد الرحمن الأوسط 
بالمحراب القديم فى زيادته لبيت الصلاة () » كما احتفظ المسجد الجامع 
فى زياداته المتتابمة باتجاه القبلة الذى حدده حنش الصنعانى ٠‏ ومن 
مظاهر اجلال عذا الجامع ها نعته به مؤرخو العرب » ققد سماه 
المراكشى بالجامع الأعظم () ٠‏ وكذلك أسماه ابن بشكوال () وابن 
الخطيب (') » ووصفه الادريسى بقوله : « وقيها الجامع الذى ليس 
بمساجد المسلمين مثله بنية وتمنيقاً وطولا وعرضآً () » ٠‏ وقال عبد 
المتعم الحميرى : « المسجد الجامع المشهور أمره ء الشائع ذكره 
من أجل مصانع الدنيا كبر ساحة » واحكام صنعة » وجمال هيئة > 
واتقان بئية » تهمم به الخلفاء المروانيون فرادوا فيه زيادة بعد زيادة 


110-115 انظر الرسالة الشرينية فى الاتطار الاتدلسية للفساتى ى‎ )١( 


خيص اخبار المغرب لعبد الواحد المراكثى » تحقيق سميد 
للا VY — YI‏ . 


554 نفح الطيث للمقرى ؛ طبعة محيى الذين عبد الحميد ج ۲ ص‎ )١( 


٠۲١‏ ابن الخطيب : كتاب اعمال الاعلام » نشره ليفى يروفئسال » الرباط 
ص ٤۲‏ 4 6۸ . 


سول 


يم 


تتميم حتى بلغ الغاية فى الاتقان » فصار يحار فيه الطرف» 
ويمجز عن حسنه الوصف (0) © ٠‏ 

وقد بلغ من اجلال أهل الأتدلس وتعظيمهم مسجدهم الجامع أن 
ء وف ذلك يقول ابن المثنى شاعر عبد الرحمن 


جعلوه مركزا یج 


الأوسط من قصيدة : 


بنيت لله خير بيت یخرس عن وصفه لأا 
حج اليه بكل أوب كانه المسجد الحرام 


+ 6 اقا 4 
کان محرابه » اذا ما حف بهء الركن والمقام (/, 


ويعتبر السجد انجامع بقرطية أروع أمثلة العمارة الاسلامية 


والمسيحية عذىالسواء فى المصر الوسيط بفضل ما تضمته من ابتكارات 


معمارية وثروات زخرفية » وقد أنقذته هذه الجلائل من موجات 
التخريب التى تبعث الاسترداد القومى الاسبانى » وشملت العدد 
الأعظم من آثار الاسلام فى الأتداس ٠‏ وبعد هذا المسجد العظيم الاثر 
الوحيد فى اسبانيا لعصر من أرقى العصور التى مرت عليها فى الوقت 
الذى كانت #نغمس فيه الدول الأوربية الأخرى فى ظلمات الجهل 
والانحطاط ٤‏ كما أن بناءه يحتضن فى عناصره ذلك المجد الذى بلغه الفن 
الاسبانى الأموى ٠‏ ويمكتنا أن نجزم القول بان جميع التطورات التى 
أصابتها العمارة الاسلامية المغربية تعتمد فى أصلها على هذا المسجد » 
لأنه يضم العناصر التى أخذت فى الظهور بعدئذ فى عهد ملوك الطوائف 
وفى عصر دولتى المرابطين والموحدين والتى بلغت ذروة تطورها فى 


(1) الحييرى : كتاب الروض المسلار نشرة ليفى بروفنسال © لندن 
۸ ص ۱۸ ۰ 


() المقری : نفح الطيب ج ۲۲١۱‏ ۴۲۱ . 


ا 


عصر دولة بنى نصر ٠‏ وبغض النظر عن أهميته العظمى للفن الاسبانى 
المثربى وما حمله من ثراء بفضل الصور الجديدة التى اتخذت منب 
ترتوى منه فنون الاسلام فى المثرب فان المسجد الجامع بقرطبة أخذ 
يسع تأثيراته فى مجالات بعيدة فادركت تأثيراته جنوبى فرنسا ؛ اذ 
نراه فى بعض آثارها () » وأصاب هذا التا: بعض عمائر المثرب () 
ومصر () + 


لما افتتح المسامون الأندلس امتثلوا ما فعله أبو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد عن رأى عمر بن الخطاب من مشاطرة الروم فى 
كنائسهم هثل كنيسة يوحنا المعمدان بدمشق وغيرها مما أخذوه هلها »> 
فشاطر المسلمون أعاجم قرطية كنيستهم العظمى التى كانت داخل 
مدينتها تحت السور وهى الكنيسة المعروقة بسنت بنجنت اومميي 
فى ذلك الشط أ جامعآ لهم أسس قبلته حنش الصنعانى 
الشطر الآخر بأيدى النصارى » 
وهدمت سائر الكنائس بحضرة قرطبة ٠‏ وقنع المسلمون بما فى أب 
الى أن كثروا وتزأيدت عمارة قرطبة ونزل بها أمراء العرب من جند 


لل أنظر مقالنا * اثر الفن الخلافى بقرطبة فى العمارة المسيحية باسبائيا » 
بالمجلة » المدد 16 فبراير 1184 ہی ]ا ۸۸ . 

01 ببدو هذا التائ القرطبى فى الطابع الذى اتخذه نظام بلاطات المساجدا 

ربية المتجهة عموديا على جدار القيلة ؛ وفى عقود محاريبها » وفى 

تعدد التباب على اسكوب المحراب > و نظام المآذن » وفى الصو 

التى اتحذتها العقود والقباب وفى الزخرفة الهندسية والنبانية . وق 

بدات التائبرات القرطبية تغزو المغرب منذ عهد الادارسة بفاس . حيث 

انشئوا جامع القرويين » مان منذنته الحجربة التى مازالت قائية فى 

5 والتی اضيفت اليه عام تتوافر يها صفات الثذئة 

القرطبة التى اقامها الامبر هشام بن عبد الرحمن الدا. بجامع قرطبة 

(1 le Jab art Hispano Mauresqe فى كتابه‎ Terrase انظر‎ 

1 انظر مقالنا : بعض التاثيرات الاندلسية فى العمارة المصرية الاسلامية 
المجلة المدد ۱۲ ديسمير 1188 صن الغ 1١.١‏ . 


الت 


الشام فى العهد الذى كانت تخضع فيه لخلافة بنى أ. 
عنهم ذلك المسجد » وجعلوا يعلقون منه سقيفة بعد سقيفة » ليقيموا 


2 ذالنة ييستكنون بها حتى كان التادى يجدون ف الوصول الى داخل المسجد 


الأعظم مشقة « لتلاصق تلك الشقائف وقصر أبوابها وتطامن شقفها 
حتى ما يمكن أكترهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض (ا)» 
حذه الصفة الى أن دخل الأمير عبد الرتمن ابن 
اة اأروالى الأندلدن بعد سقط الغلاقة الاموية بالشرق » هاستولئ 
على امارتها » وسكن دار ساطانها قرطبة وتمدينت به » فنظر ى. أمسر 
بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع ليدخله 
فيه 4 اوح لهم : البذل وا ١‏ مد لدی اوجرا علي هل[ بيع 
بهم أن بباح لهم بناء كنيستهم التى 
ف بشنت أجلح خارج وار 0 
على أن يتخوا للمملمين عن هذا الشطر الذى 
طوليوا به » قتم الامر على ذلك عام ۱۹۸ ۱۹۹ ه( عدي مهلام )ء 
فابتنى عبد الرحمن الداخل المسجد الجامع » وتم بناؤه وكملت بلاطاته» 
واشتملت أسواره فى سنة ۱۷١‏ ه ( حهلام ) ٠‏ 


وساهم أمراء بنى أمية فيما بين ۸٥۲‏ - حهه م فى الاضافة البه 
أو تجديده وتجميله ثم زيد فيه بعد ذلك زيادات هامة ٠‏ ويمكننا أن 
نحدد المراحل التى مر بها بناء المسجد الجامع بست مراحل : الأولى : 


لل الا ج ؟ من 591-40 > ابن عذاری : البيان للغرب في 
ار ملوك الاتدلس والمغرب * ج ؟ نشرة كولان ولينى بروفثسال م 
لیدن 1181 من ۲۲۴۹ .57 . 
)1( فتح الاتملس  eit dana‏ ها iti de‏ ت 
جنثالث 000212 «انهددة الجزائر ۱۸۸۹ ص ۹ ٠١١‏ وكذلك 
انظر Mezquit bi‏ ها ALSayyid Salem : Croaologia de‏ 
Mayor de Cordoba, Al-Andalus, fuse. 11, 1954.‏ 


Ra 


الشام فى العهد الذى كانت تخضع فيه لخلافة بنى أ. 
عنهم ذلك المسجد » وجعلوا يعلقون منه سقيفة بعد سقيفة » ليقيموا 
خالئة يستكدون بها حتى كان الناسى يجدون فى الوصول الى داخل المسجد 
الأعظم مشقة « لتلاصق تلك الشقائف وقصر أبوابها وتطامن شقفها 
حتى ما يمكن أكترهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض ()» 
رلم يزل المسجد عل ىحذه الصفة الى أن دخل الأمير عبد الرتمن ابن 
معاوية المروانى الأندنس بعد سقوط الخلافة الأموية بالمشرق » فاستونى 
على امارتها » وسكن دار ساطانها قرطبة وتمدينت به » فنظر 'فى.أمسر 
الجامع » وساميم بيع مابقى بأيديهم من كتيستهم لصق الجامع ليدخله 
فيه ء وأوسع لهم البذل وفاء بالمهد الذى صولحوا عليه » فأبوا بيع 
أبعم أن بباح لهم ياء كتيستهم الثى 
ف بشنت أجلح خارج الأسوار () 
على أن يتخنوا للمسلمين عن هذا الشطر الذى 
طوليوا به » قتم الامر على ذلك عام ۱۹۸ ۱۹۹ ه( عدي مهلام )ء 
فابتنى عبد الرحمن الداخل المسجد الجامع » وتم بناؤه وكمات بلاطاته» 
واشتملت أسواره فى سنة ۱۷۰ ه ( حملام ) ٠‏ 


وساهم أمراء بنى أمية فيما بين 6ه ههه م فى الاضافة اليه 
أو تجديده وتجميله ثم زيد فيه بعد ذلك زيادات هامة ٠‏ ويمكننا أن 
نحدد المراحل التى مر بها بناء المسجد الجامع بست مراحل : الأولى : 


نفع العليب ج ؟ ھی 13 س 17 ابن عذارى : البيان اللغرب فى 

أخبار ملوك الاندلس والمغرب ؛ ج ۲ نشرة كولان ولينى بروفئسال ٤‏ 
لیدن ۱۹۵۱ صن ۲۲۹ ۲۲۰ . 

)1( فتم لاٹ Historia de la conquista deEspana‏ ى 

جنثالث 6o22‏ «انهدد1 الجزائر ۱۸۸۹ ص 5 ٠١‏ وكذلك 

ALSayyid Salem : Cronologia de ها‎ Mezquila i. انظر‎ 

Mayor de Cordoba, Al-Andalus, fuse. .لآ‎ 1954. 


ع 


المسجد زمن عبد الرحمن الداخل والثانية فى عهد الأمير هشام والثالثة 
فى عد الأمير عبد الرحمن الأوسط والرابعة فى عهد عبد الرحمن الناصر 
والخامسة فى عهد الخليفة الحكم المستتصر والسادسة فى عهد الحاجب 
المنصور بن أبى عامر ٠‏ وى هذا العهد الأخير أخذ المسجد 'الجامع 
بقرطبة صورته النهائية ٠‏ 


المرحلة الأولى : 


كان نصف هذا المسجد الأول مسقفا وتصفه الآخر صحنا للهواء 
وكان النصف المسقف أو بيت الصلاة يتميز باشتماله على تسع بلاطات 
عمودية عا ىجذار القبلة تمتد على اثنى عشر قوسا تقوم على عفد من 
1 الأوسط منها ٥ر۷‏ م بينما تبلغ سعة كل بلاط 
من البلاطات الثمانية الأخرى ۸١‏ ريد البلاط الاوسط كذلك 
فى ارتفاعه عن سائر البلاطات ٠‏ وسقف مسقفه كله كان يتالف من 
سماوات () خشب مسطحة ومسمرة فى جوائز سقفه فيها ضروب 
الصنائع والزخارف المنشأة من الضروب المسدسة والؤربى وصنع 
الفص وصنع اندوائر والمداهن » وکل سماء منها لا تشبه أختها بل كل 
اسماء منها بما فيها من صنائع قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها 
* وتحت كل سماء منها ازار من الخشب منقوشسن 
من هذه الأسقف ای شىء () » وكان يعلو 
هذه التقف هياكل هرمية تمتد على امتداد البلاطات . 


الرخام ‏ سعة 


م وقد عقد بين العمد الرخامية على أعلى الرأس عقود متجا 
خشبية وتربط الأعمدة فيما بينها عقود أخرى 


. اى لوحات خشبية مسطحة بين عوارض مريعة‎ )١( 


(1) استطاع العالم الاثرى فيلا مكيث بوسكو ان 
سقف آلبلاط الاوسط بالمسجد كبا كان فى عيده الل 


3-0 
و عت 
نضف أسطوائية تحمل الجدران التى تقام عليها السقف » وتستند هذه 
العقود الأخيرة على أرجل من الحجر المنجور مما كان سببا فى ارتقاء 
السقف الى ثلاثة أضعاف ارتفاع الأعمدة ٠‏ 


وتستند الأرجل العليا عل ىمساند تتأالف من ثلاثة أو أربمة 
فصوص متراكبة الواحد فوق الآخر . 


1 والآجر بحيث يتالف من هذا 
التعاقب سنجة حجرية وثلائة صفوف متلاحمة من الآجر الأحمر تؤلف 
سنجة أخرى » واكتسب المسجد بذلك مظهراً زخرفيآ بسيطاً وفى ذلك 
تأثيرا بالفن البيزنطى والفن اللومباردى الرومانى ٠‏ ويتالف العمود من 
ن رخامى وبدن وقاعدة رخاميين » وكان بعض هذه القواعد مدفونا 
فى أرضية المسجد واليعض الآخر ظاهراً فوق مستوى سطحها على 
نحو غير مستقيم + وجميع أعمدة هذا المسجد الأول وتيجانه قديمة 
3 قوطية تمثل أنواعا ساذجة » وقد آعاد المسلمون استخدامها من 
الكنائس المهدمة ٠‏ وتشبه هذه التيجان نظائرها الرومانية فى طالقة (ا). 


ويتوج الجدران خارج بيت الصلاذ افريز من الشرفات المثلشة 
المسنئة وتسندها دعائم قوية لا وظيفة لها فى الحق سوى اضفاء صئة 
القلاع على المسجد » مادامت صفوف العقود ترتكز مباشرة على جدار 
القبلة ٠‏ 


وحين يتخذ المرء طريقه داخل بيت الصلاة مارا بين الأعمدة التى 
تحمل العقود » توحى اليه هذه العقود المتكررة المحمولة على عمد 


)١(‏ طالقة مدينة شرقى اشبيلية كانت مزدهرّة ايام الرومان وقد اجريت 
بها حفائر اثرية أسفرت عن اكتشاف كثير من الابنية الاثرية ,' 


ع وات 
ے 

بالطبيعة الحية تحت ظلال فى لون الشفق بحيث تمثل غابة من النخيل » 
وينبعث من ضوء الصحن الذى يغشى البصر ضوء شاحب كما يتسلل 
من شبكات النوافذ الخارجية خيوط رفعية من اننور لا تفى باضاءة 
مسقف المسجد ولكتها تعمل على احداث تأثير قوی ناشی من ظلام 
خفيف يستثير ألرهبة » وهنا يستشعر المرء نفسه بعيدا عن نطأق 
الحقيقة » ويظل مستغرقاً مهيئا للتطاع الى ماوراء الحمى فى علاة 
خاشعة مؤديا لله فرضه » مقرآ لمبودیته حياله » ولاسبيل الى أن يكون 
الخلق المعمارى أكثر كمالا مما يوحى به هذا المشل الدينى فى بساطته 
وتجرده ٠‏ 


وعهد عبد الرحمن الداخل الى عبد الله صمصعة بن سلام (توفى 
۴ 15 ه) صاحب الصلاة بالسجد بفرش صحن المسجد الجاع 
بالأشجار ٠‏ واتبع خلفاء المسلمين وأمراؤهم بعد ذلك هذه التقاليد * 
ويذكر ابن بطوطة أن فى صحن جامع مالقة أشجار النارنج البديمة 
ويغلب على الظن أن هذا كان سيبآ فى تسمية الاسيان لصحون المساجد 
بأبهاء النارئج زمه ماعن منندم ويذكر منتزر الرحالة الأمانى 
الذى زار الأندلس عام ٠١۸٤‏ أن جامع المرية كان مغروسا باشجار 
النارنج وكذلك كان شان جامع وادى آش وجامع ابن عدبس باشيلبية 
وجامع القصبة باشبيلية وجامع البيازين بغرناطة وغيرها ... 


ونلاحظ أن عناصر بناء المسجد الجامع بقر 
نشف عن أصالة فى ابتداع اا لمزدو. فی ت 
الآجر والحجارة بسنجات العقود ول IT Î‏ 


لم يكن قد استخدم بعد فى مساجد الاسلام ٠‏ 
وقد أرجع مؤرخو الفن الاسلامى الاسبانى أمل هذا الابتداع إلى 
عقود الجسور الرومانية وحاولوا مقارتة نظام العقود المزدوجة يجام 


جهوت 


قرطبة واندماجها فى الأرجل بعقود الجسر الرومانى بماردة المعروف 
بجر المعجزات (ممودانا9 مه مه » الا أن عقود جسر ماردة متخذة 
من الآجر بينما تتعاقب فى الدعائم مع الكتل الحجرية فى توافق 
وانسجام ٠‏ هذا الى أن وظيغة العقود بجامع قرطبة وحجمها يختلفان 
اختلافاً بيناً عنها فى جسر ماردة ٠‏ وف اعتقادنا أنه لا صلة بين قرطبة 
وماردة وأن عقود قرطبة عقود ابتكرها مهندسو هذا الحامع وأمات 
ارده التى كانت فى متناول يديه وخاصة الاعمدة 
القصيرة التى جمعها من الكنائس المهدمة ٠‏ 
ع للوحلة !| 
أنفق عبد الرحمن الداخل على بناء مسجده مبالغ طائلة 
انفاقه ما يزيد على تمانين أنف مثقال وقيل مائة ألف » ويغلب على الظن 
لبناء الرائم 
بما ظهر فيه من مظاهر الابداع والابتكار لايمكن أن يكون قد استغرق 
عاماً واحداً كما يقول اللؤرخون ٠‏ فقتع الأميز عبد الرحمن بأحد أبراج 
انقصر اجاور للمسجد من جهته الغربية ليقوم مقام صومعة الجامع 
حتى يتهيا له بناؤها قيما بعد ٤‏ ولكن الموت أدركه قبل اتمام المسجد 
فأكمله ابنه هشام من بده ( لمهي )۷۹٩‏ من خمس فىء أربونة » 
وذلك بآن زاد فيه صومعة بلغ ارتفاعها أربعين ذراع] الى موضع 
الأذان أى ما يقرب من عشرين مترا » وبنى بآخر المسجد سقائف لصلاة 
-..النساء وأمر ببناء الياة بشرقى الجامع > وأقآم الجامع على 
تلك الى أيام عبد الرحمن بن الحكم ٠‏ وقد اهتدى دون فيليث هرنائديث 
مهندس الجامع الى الموضع الذى كانت تقوم عليه الصومعة واجرى 
فيه حفائر أثرية أسفرت عن كشف أبباس قاعدتها المربعة وطولها ستة 
TB‏ 


أنه أرجأ بناء مومعة المسجد الى ما بعد زخرفته فان هذا || 
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المرحلة الثالثة. : 


ولى.غبد ل ا 
وكان شاعا 1 هو آول مل آقخذ رَسوم 
الخلاقة وأبهتها » رتب E‏ وجل الور وأجرى اليها لياه 
بسقائفه «ماقيته ؛ واس المآجد الجامعة فى جميع 
١‏ وانتا دار اللرار م وتلم اعمال ونا “دار النكة: 
بقرطبة ٠‏ وعلى اآجملة رفع من شان مملكتة وَجُمل من قرظبة عاصمة 
جديرة بالخلامة ٠‏ : 


COREY ابه(‎ 


.و سهد تكثرت اناس بقرطية وانتايوها من كل 5 حتی 


عبد الرّحْنَّ ىمور الطحن تنا جوشية نطمها جا يقتي الت 
1 


ورسم أن يكون ذلك من قبل قب يها وبين با 
الراكب اللقنطر: تكون محدودة من الأرجل الحجرية لفقام 


من آلرخام وجممها سوارى ومتها عمد 


ا 


الماثلة اليوم فى وسط أبهاء المسجد والمتخلفة من جدار متالا ة 

عبد الرحمن الأول 'الى آخر المسجد فى منتهى المحراب e‏ 
فاخر الآلات لبنائه واستكثر من عدد حذآق الفملة لاحكامه ووكل ببنيانه 
أكبر فتيانه الخصيين الأثيرين لديه نصرآ وصاحبه مسرورا رغبة فى 
ايشاك التمام مع احكام الصنعة » وأشرف له على ذلك أيضاً محمد بن 
زياد قاضى قرطبة وصاحب الصلاة بها ٠‏ ويبلغ طول زيأدة عبد الرحمن 
ذراعاً وعرضها مائة وخمسين وعدد سواريها ثمانين ساريه ٠‏ اذ مد عبد 
الرحمن الصفوف العشرة للمقود التى تؤلف احدى عش بلاطا على 
ثمانى مجموعات من العقود بحيث بلغ عمق هذه الزيادة جوفا ١؟‏ متراء 


ولا تختلف هذه الزيادة فى نظامها وعناصرها المعمارية عن بيت 
'الصلاة .الأقدم الا فى المساند الملفوقة التى ت 
الأدنى اذ تقتصر على بروز محدب ٠‏ والممد ف 
قواعد وكلها منقوله من 
التيجان الإسلامية نخص.- يالذِكر. منها الأعمد: 
بعضادتى المحراب. الثانى » لاحن ريد الحكم للجامع. .. وقد 
احتفظ الحكم المستصر بهذه الأعمدة فى محرابه القائم فى وقتنا هذا . 


وفتح فى بيت الصلاة بابان فى جانبى المسجد الشرقى والغربى 
تبقى متها البابان الغربيان : باب سان استيبان ( باب |إلوزراء ) وباب 
دی اوس ديائيس ( باب الأمي ) فى حين ,هدم البابان 'الآخرإن عند 
زيادة المنصور لبيت . الملاة من جهته. الشرقية. يى «النحى الذي 


ستشيرجة يما بعد + 


جه واخص ما يميز زيادة عبد الرخمن الأوسط هى أن مسائد المقود 
١‏ السفلى ذ حلية محدية الشكل تعتير أول صورة للمسائد ا الفوفة 

التى أخذت منذ ذلك الوقت فى التطور والتعقيد الى أن أصبحت مؤلفة 
من ثلاثة فصوص رمن الأمير محمد الذى رمم عقسود بيت الصلاة 


بمسجد عبد الرحمن الأول » فأزاح عللها وبالغ فى اتقانها وأعادها الى 
أول نسأتها » وتطورت هذه اللفائف فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
ثم بلغت أقمى مراحن تطورها زمن الحكم المستنصر » فازدوجت 
وأصبحت زخرفية بحتة ٠‏ 

مات الأمير عبد الرحمن الأوسط وقد بقى عليه فى هذه الزيادة 
بقايا .سيرة من تنجيد وزخرفة أتمها ابئة 'الأمير محمد سنة ۲٤١‏ م 
فاستوفيت الكمال فى أيامه اذ استوعب طروز المسجد واوثق أبوابه 
0 المقصورة فيه عام ٠٠١‏ ه وكان أول من اتخذها هنالك من خلفاء 

بنى أمية ٠‏ وبعقد باب سان استپیان نقش كوفى يشهد بهذا الاصلاح 
أمر الأمير أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن ببنيآن 
ما نمی مقا المسجد واتقانه رجاء ثواب الله عليه وذخره به + 
غتم ذاك ٠٠١‏ فى سنة احدى وأربعين ومائتين على يزكة الله. وعونه ٠‏ 
مشرور و | أنضر تیار ».+ 3 

سن : 

ثم زراد الأمير المنذر بن محمد البيت المعروف ببيت ال ف الجام 
ووضع فيه الأموال الوقفة عياب المسلقين » وآمر 71 
راكاج ا ٠‏ ويغلب على الظن أن بيت المالّ هذا كان يشبه بيت 
الال بجامع دمشق الذى ما يرال قاتا حت الوم وكذلك« قبسة 
الخزبا امع حتماة وكمضن ومتبج المقامة ى وسط"الضذكن 
می عبد الله بن محمد ساباطا ممقودا غلى ايا »ؤل 
بها ب القشر والجاحم من جه الخرت ثم مر "بشتازة مشن خر هذا 
الناباط الى أن أن أوصلها بالخرات» وفتح الى ٠‏ بان يخرج 
منه ال الملا قل يز امد فا مجه ولا انمث افه ولايتكل. “له مؤونة 
قيام” ولا اراد خر 6 فكن ازل 
ال 


نصه « بسملة 


5-3 


ل 
الرحلسة الرابعة :ر از 


كانت المومعة القديمة التى بناها هشام قد تصدعت » وكان بيت 
الصلاة بعد زيادة عبد الرحمن الأوسط قد ازداد عمق ؛ واصبح المحن 
ضيقاً يتناسق واتساع الجامع ٠‏ وكان فى مقدور الخليفة جبد الرحمن 
ادصر أن يرمم المئذنة ابلا أنه رأى صغرها بالنسبة للمسجد الجامع 


بعد ال د الغا ةو ده م ) يبناء صوممة أخرى 


الحجارة اضخمة على عل ن "لقاع RN‏ لاما E‏ أن متم 
السور. الشمائى كتهتجد- ف نفس الوقت الذى هذم فيه ومغة' هشام» 


نيفتين انجانبيتين شرقى وغربى الجن وأوصل- طرفيهما 


eS 
وكان لكل مطلع منها مائة وسبع‎ ٠ خلا يلتقى الراقون فيها الا باعلاها:‎ 
أدراج » ونصب فى أعلى الصومعة سفودا ركبت فيه ثلاث تفافيح تنشی‎ 


النبواظر'يشتعاعها وتخطف الأبصار يبريقها : الننغلى والعليا مفرّوغتان 
من الذهب والوسطى من إلفضة ».وفوق كل تفاحة منها سوسانة مسدسة 
من الذهب المحض » وكان ارتفاع كل تفاحة ثلاثة أذرع ونصف ٠‏ وكان 
طول كل جائب من قاعدتها المربمبة ۸٤ر۸‏ م وكان نظام بنائها على 
أساس كتلتين من الحجارة موضوعتين بعرضهما بين كتلة طويلة د 
قرا × ١۷ر‏ م ٠‏ والواقع أن الجزء.الداخلى من المئذنة لا يمدو أن 

يكون ازدواجا لئذنة هشام ٠‏ وقد أثار هذا الابتكار اعجاب مؤرخى 
العرب فعبروا عن هذا الاعجاب فى مدوناتهم التاريخية. » وسبب ذلك 
انقسام المثذنة الى قسمين مستقلين يفضليما جدار مشترك ويوحدهما 


3-5 


نبطح علوئ »:وتدور المراقئ ف كل جزء منهم! جول دعامة مركزية » ولكل 
منها باب » واحد يطل على الصحن والآخر. يفضى الى الطريق الخارجىء 

ولقد أصبيت هذه الئذنة عام ١645‏ بأضرار فادحة على أثر زكزال 
علبْف أحدث انعا ف بيت 1 من الصَوْممَة نفسها > وآذئت 

معة بالاتهوار فد ادن الغرطهى رشان رويث بين عامی 
٠٥۳ ۹۳‏ الى ملا الفسرناغ الداخلى باليناء ؤاحاط الجدران 
الخارجية بغلاف من الحجارة لتقوية'القاعدة حتى يتيسر لها حمل 
الجسم العلوى الذى توجها به وهو جسم من تفس اسلوب الجزء 
العلوى الذى يتوج. الخيرالدا باشبوليه ٠‏ وقد استطاع مهندس جاع 
قرطبة دون فيليث هرنائديث أن يكشف عن جدران الصومعة الاسلامية 
كما كانت فى العهد الاسلامى ء وهو التصميم الفريد الذى نشهد فيه 
نظام الدرج المزدوج الذى حدثنا عنه الأدريسى وابن عذارى وابن 
بشکوال ٠‏ ولم يتبق من المثذنة سبوى جزء ارتفاعه ۲۲ مترا بيتما حفظ 
وا المركريتين ما بيلغ :+ متسر .وكانت اسقفرالادراج 


تالف من قبوات صنيرة مربعة متعارضة متصلة قيما بينها ولكنها تتدرج 
فى الارتفاع كلما ارتفعنا » وكان يفصل بين كل مجقوعة والاشرى عذرو 
متجاوزة بسارزة > وكانت القبوات مجصصة مدهونة باللونين الأبيض 
والأحمر تزينها زخارف هندسية ٠‏ 


وکن الجدار الطل على بيت الصلاة يزدان بثلاثة صفوف من 
النوافذ المزدوجة فى حين كانت تزدان الجدرآن الأخري بصفين من 
نوافذ ثلاثية: النتحات تحيْطها عقود .متجاورة ٠..وكان‏ يملو جدران 
الصومعة أفريز من عقود صماء قائمة على عمد ضغيرة » ويكال الضومعة 
ة ٠‏ وقد استطاع المالم الأثر ىدون فيليث هرنائيث 
بفضل أبحاثه فى الئذنة أن يهتدى الى نوافذ » عقودها متجاوزة للغاية 


شرفات 


د 


يزنيها فى محیطاتها شریط بارز » وتستيج () هذه المقود کامل یشیم 
من مركر یقع على خط مناكبها ويحيط بسنجاتها التى يتعاقب فيها اللون 
الأحمر والأبيض قصوص ٠‏ 


2 وقد اتخذت مئذنة الناصر فيما بعد أنموذجا للمآذن الأندلسية 
ا لغربية » وكانت على حد قول أبن بشكوآل : « لا تعدلها صومعة 
أخرى » + وکانت ترفع فى أعلاها الشموع عند الاحتفال بليلة القدر . 
وف ذلك يقول أبو محمد ابراهيم ابن صاحب الصلاة الولبنى 
« والشمع قد رفعت على المثار رقع البنبود » وعرضت عليها عرض 
الجنو طلاقة روائها القريب والبعيد ويستوى فى هدأية 
ضيائها الشقى والسعيد + وقد قوبل منها مبيض بمحمر وعورض 
مخضر بمصفر » تضحك ببكائها » وتيكى بضحكها ء وتهلك بحياتها 
وتحيى بهلكها » . 


ولم تقتصر أعمال عبد الرحمن الناصر على هذا الحد بل تجاوزته 
الى أعمال الاصلاح والترميم ٠‏ فقذ كان جداز واجهة بت الصلاة قد 
تصدع بسبب الدفع المستمر الذ ىتقوم به العقود » فقام بترميمه » 
وبنى واجهة أخرى ملتضقة بالتقدار اليم » وأصلح باب سان استيبان 
وأقام عليه ظلة تتكىء على مسائد ملفوفة من نفس انق واجهة 
الصلاة ٠‏ وعلى هذه الواجهة بجواز المذخل الى البلاط أوسا نقش 
تاريخى فيه « بيملة ٠٠١‏ أمر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين 
الثاصر لدين آله أطال آلله بقا. ببنيانَ هذا الوَجه واحكام اتقانه تمظيما 
لشسعائر "ااه ومحافظة على حرم بق التى أذن أن ترفع ويذكرٌ قا 
اة ولا دعا على ذلك من تقبل عظيم الأجر وجزيل الذخر مع بقاء 


wm‏ تبج من ملنجة وجمقها أسنجات . والستجات هى الكل الحجرية 
التى يتآف بنها العقد المتوسى فى البنا* 


ك5 


شرف الأثر وحسن الذكز فتم ذلك بعون الله فى شهر ذى الحجة سنة 
ست وأربمين وثلثمائة على يدى مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله 
بن بدر ۰ عمل سعيد بن أيوب » ٠‏ 


المرحلة الخامسة : 


اهتم الخليفة الحكم المستنصر منذ خلافته بتوسيع بيت الصلاة 
بعد أن ضاق بمصليه » اذ اتسع نطاق قرطبة وكثر أهلها وتبين الفيق 
فى جامعها » فعبد الى حاجبه جعفر بن عبد الرحمن الصقلبى بالنظر فى 
سوق الصخور » ورسم على أن تكون الزيادة بمد جميع البلاطات جنوبا 
على اثنى عشر عقداً ء وأقام عل ىمدخل البلاط الأوسط من هذه الزيادة 
قبة كبرئ مخرمة يبدو أن الغرض منها كان لادخال الضوء كما أقام قبة 
أخرى عليه فى أسطوان المحراب الجديد عام ٠٠١‏ ه وأحاط هذه القبة 
ان به المجاز فى الكنائس ٠‏ وققد 
ام المسجد الجامع بالقييوان 
ام البلاط الأوسئط الذى تعلو 
نبة البهو ( ويعادلها درجاته تسع مركباً من ست وثلاثين ألف. 
. وصلة مصنوعة من أكارم الخشب ٠‏ وجملة القول أن زيادة الحكم زودت 


بن تؤلفان معها ما 


الجامع بتناسقه وايقاع أجزائه وعظمته وذلك باقامته المقصورة وتتويجيا 
بثلاث قباب وتوسط المحراب واجهة المقصورة بحيث يكتنفه عقدان 
متماثلان الأيمن به مشرع يؤدى الى الساباط والأيسر يفضى”إلى مخزن 
الجامع ٠‏ 7 


جامع قرطبة قوامها هيتل من الضلوع المتقاطعة فيما 
أشكالا نجمية تقوم فى وسطها قبيبة مفصصة » وقد 
كسيت هذه الضاوع من أعلاها اء وطبقت فيما ب الضلوع زخارف 
جميلة ؛ وسقفت من أعلى بالقراميد ٠‏ وقد بحث كثير من مؤرخى الفنؤن 
الاسلامية فى أصل القباب ذات الضلوع المتقاطمة والنظزية السائدة هى 


> الفصوص الثلاثة ٤‏ ووظيقة هه القبة انقاذ الوه الى ب 


و 


القائلة“بأنهمشرقى »اوليس .هناك مجال للشك فى أن قباب جامع قرطبة 
وض بها القباب الأولى ذات الضاو ع التى ظهرت فى المغرب الاسلامي. 
كانت ابتکارا ابتدعه مهندس الخليغة الحكم.المستنصر » فان قباب أشبط 
0 أخبط التى يعتقد أنها الأصل الذى أحتذته قباب قرطبة ترجع الى 
عصر متآخر كثيرا عن قباب قرطبة اذ أنها ترج الى نسثة ٠٠۹۳‏ م فى 
حين لاتتجاور عباب قرطبة.القرن الماشر ٠‏ وكذاك ترجع قبوات الضلوع 
بجامع أصنوان الكبير الى القرن الحادى, عشر وتعرض نظاما اولي 
الضلوع المتقاطعة تشبه الى حد ما القباب القرطبية » ولا يمكن رمع ذلك 
أن تكون ,قد اتخذت أنموؤجا لقباب قرطبة » ويمتقد الأستا ق 
أن أصول قباب قرطية وقبوات أرمينية لابد أر 


تكون ف احدى المقاطعات البيزنطية أو الساسان 
يلاحظ الشيه القوى بين قباب جامع غرطبة وقية المحراب بجامع 


نوتس على الرغم من أن ضلوعها المشعة من مركز 
تصل بد إلى المرجلة التى تنفصل هيها عن غطاء ألقبة »> وا 
الوقت نفسه أكثر. يوورة من ضلوع قبة الجراب. بجامع القنروان . 


سب>وتمتاز قبة الضوء » أو القبة المخرمة الكبزى'على حد تسمية ابن 
النظام لها » بتعدد نواقذها ء آذ يلغ 'عددها ست عشرة 11 

ف كل جاد بمن جوأنب قاعذتها » عقودها يتناوب فيها المتجاوز وذو 
للصلاة 


وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع الضلوع من قرطبة 
الى طليطلة » قنراه ممثلا ى صور مختافة بمسجد با سردم » ومن 
قبابه ماد يمئل شکلا وباعيا: متحرفا ذا أقطار بحيث بیدو: كانه قبوتان: من 
الطراز. القوطى.احداعما تداخل الأخرى ومنها مايبدو على شكل مثمن » 
ومنها ما يقلدتقاطع. القبة المخرمة الكبرى يجام .قرطبة:. شم 'انتشر 
استمقال: القبات إت اللو عرمنذ خلك الحين: اناز كبيزا يشتهد نه 


2 


ذنك العدد الهائل الذى تراه فى الكنائس المسيحية بطليطلة ؛ مثل قبة 
مصلى بيلين فى دير سانتاق وقبة مسجد الدباغين « لاس تورنيرياس » 
وكانت قبة مصلى صر الجعفرية بسرقسطة قائمة على الضلوع ؛ وظل 
استخدامها كذلك حتى ظهرت القباب المقرنصة فى عهد دولتى المرابطين 
والموحدين قباب قرطبة وطليطلة انطلقت التأثيرات وتغلغلت فى 
العمارة الرومانية الاسبانية والفرنسية » فطفت على نظام التقبيب 
المصلب فى المزان بقشتالة وقيوة مصلى توريس دل ريو بنافاره وبرج 
7 دير موساك وقبوة أولورون وأوسبيتال سان بليز بفرنسا عي 
4 


العقود الفصصة والمتشابكة : شاع استخدام المقد الثلاثى 
الغصوص « قسى صناعة آلقرظ » فى زيادة الحكم المستنصر » وركبت 
عليها « نحور مستديرة نأتئة بينها ضروب صناعات القص با رة » + 
بحيث تألفت شيكة من العقود وقد أدت هذه الفكرة الى ابتداع نظام 
معمارى قد ء فان تشابك العقوذ كان من شأنه أن يضفئ على البناء 
روحاً من اتجمال والوثاقة فى آن واحد » فاقيمت قباب الجامع عنى 
شبكات من هذه العقود المقصصة والتداخلة » وبذلك ضمن توزيع 
الختغط على نشائر الأركان بعد" أن ازتبطت آجراء الفقود فيما ينها ٠‏ 
يت - 

المحراب : يعد محراب جامع قرطبة أجمل ما فيه » فقد اهتم به 
مهندس الحكم باعتباره أنبل مكان بالجامع وهو الذى يحدد”اتجاء ‏ القبلة» 
والذى أقيمت القباب على اسكوبه وبلاطه » « فقوسه أحكم تقويس 
ووشمه بمثل.الطواويس حتى كانه با اجرة مقرطق وبقوس فزخ ممنطق » 
وکان اللازورد َو وشومة وبين رسومة نتف من قوادم الحفام أو 
كفا من ظلل اتام ع 


وعلى واجهته سبع عقود ثلاثية الفصوص مزججة دقيقة التكوين 
والزخرفةتعلوها آفريزان بين ..بجرين من القسيسفاء' اللذهت على 
أرض. الزجاج اللازوردئ”6/وتخت.هذه العقود افريزان آخزان. ٠‏ وعلى 


وتات 


اراس المحراب خصة من الرخام مشبوكة محفورة منمقة تشبه القوقعة 
وبة ٠‏ ويؤزر المحراب من واجهته لوحتان 


ان مسن الرخام » 
ات وتشجيرات غاية فى انروعة والجمال ٠‏ 


فيهما تو 


الساباط واقام الحكم المستنصر شرعآ الى مصلاه بالمسجد 
بين المسجد والقصر المجاور ٠‏ ويبلغ عرض 
أر ونصف ء ويمتد بطول جدار القبلة ويتألف مسن 
طابقين الأدنى تقطعه جوفة المحراب والأعلى يمتد من أول الجدار إلى 
رينقسم الى خمس غرف متصلة على جانبى المحراب بحيث 
وعدد بائطات الجامع + ويفصل بين هذه الغرف 
هذه الغرف المتصلة فى الطايق الأدنى قبوات نصف أسطوانية ٠‏ 


ليولب + 


المشرع الى الساباط نقش كوفى نمه : « الملك لله على 
E‏ اتم الأنبياء » أمر الامام المستتصر 
| بالله عبد الله أمير اللؤمنين وفقه الله مولام وحأجيه جعفر 
ارحمن رحمه الله يعمل هذا المشرع الى مصلاء 


E E E EFE ا‎ 
٠ » الرحمن الكاتب الحمد لله‎ 


المرحلة السادسة والاخية : 


وف ستة بيم م شرع المنصورٍ فى زيادته بالجامع وذلك باضافة 
ثمانى بلاطات على طوله كله من جهته ,القرقية عندما زآد عدد السكان 
بقرطبة على أثر وقود قبائل البربر من العدوة وافر 
المسجد الجامع عن حمل مصليه ٠‏ وكان السبب فى اختياره للجهة 
الشرقية » اتصال.الجانب الغربى بقضر الخلافة واقتراب الجهة الجنوبية 
التى اعتاد خلفاء بنى أمية الزيادة منها من رنهر. الوادى الكبير: +.وقصد 
.ابن أبى عامر ف هذه 'الزيادة' المبالغة:ف: الاتقان والؤثاقة :دون الزخرفة» 
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ولم مع .هذا عن سائر الزيادات جودة ماعدا زيادة الحكم ٠‏ 
ولتحقيق هذه الزيادة نزع ملكية الدور المجاورة الجامع من جهته 
الشرقية وعوض أصحابها منهآ بألال والعقار ٠‏ ودام انعمل فى ز 


النصارى مصفدين فى الحديد من أرض قشتالة وغيرها 
٠‏ ؛ وذكر الشقندى ف رسالته أن زيادة ابن أبى عامر 
من تراب نقله النصارى على رؤوسهم مما هدم من كنائس بلادهم م 
كما ذكر ايض أن ثريات الجامم من نواقيس النصارى ٠‏ ويغلب ءلى 
الغلن أن المنصور أحضرها من كنيسة د 
الثانية والأربعين لجليقية عام ببدم ۾ » 
وأسوارها وكتيستها وعفى آثارها » 


ولم ينس المسيحيون عمله هذا فظلت قكراء عالقة بأذهانهم: حتى 

اذا ما فقح فرنادو الثالث قرطبة » أمر المسلمين بدوره بحمل تواقيس 
شنت یاقب الى كومبوستيلا على ظهورهم . 
9 

سے أصبح للمسجد بعد زيادة المنصور تسمة عثبر بلاطا » رلذلك نود 

المسجد تناسقه وتعادل أجزائه » اذ أمبح بلاط المحراب الذى كان 

يؤلف محور بيت الصلاة لتوسطه له متطرفا ٠‏ وفتح المنصور فى الجدار 


الشنرقى البيت صلاة المسبجد .ثغرات واسعة تصل بين الزيادة الجد 
وبيت الصلاة القديم وتخلف عن ذلك صف كبير من الدعائم المطولة 
وبقايا الأبواب الشرقية لزياذة الحكم ٠‏ وفتح المنصور ثمائية أبواب 
ف الجدار الشزقى للمسجد بصورته النهائية. وهو نفس اعدد الأبواب 
النافذة .الى الصلاة فى الجدار الغربى فاصبح لبيت الصلاة ستة 
عشر باب » يضاف 'اليها يابان ج :أن الى الصحن » وثلاشة 
أبواب.ى الجدار الشمالى ٠‏ وجميع عذه الأيواب مليسة. بالنحاس 


> 


الأصغر مخرمة تخريما عجيبآ بديعاً يعجز البشر ويبهرهم ء وف كل 
باب حلقة فى نهاية الصنعة والحكمة ٠‏ 


تحويل المسجد الى كاتدرائية 


ظل المسجد بعد زيادة المنصور عا ىصورته تنك بقية عهد الحكم 
الاسلامى فلم تضف اليه أى أضافة اذا استثنينا أعمال التجديد التى 
قام بها المرابطون والموحدون ٠‏ ولا سقطت قرطبة ءسلی يدى فرناندو 
الثالث عام ٠۴۴١١‏ نصر الأسقف دق أوسما المسجد تحت اسم ا 
فسمى بكنيسة سانتاماريا الكيرى ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخذ مظهر الجامع 
بتحول شيئًاً غتشيا الى صورته الحاضرة ٠‏ وفى سنة ٠۴۷١‏ أقام ملك 
لَه دون إنريكى ال کی اللكى اللقروف بمصلى سان غرناندو 
١‏ ران هذا المصلى 
بزخارف مدجنة محقورة فى الجص لاتخظف فى شىء عن زخازف قصر 
الحمراء والقصر باشبيلية » ثم أقيمت عليه قبوة مقرتصة تتقاطع فيه 
الضلوع البارزة على مثال ضلوع قباب المسجد » ويعتقد العالم الأثر: 
ن ليوبوادو توريس بلبابس أن_هذه القبوة تشبه. اجدی قباب جامع 
لقصبة باشبيلية الذى اندثر منذ أمد بعيد ٠‏ ويتسب الى هذا الملك 
الزخارف الذجئة فى الباث الرئيتى المتّجد ١‏ المعروف يباب الغفران ٠‏ 


ويلاحظ أن الانببان أظهروا حت هذ! المهد احتراما كبيرا للجامع 
رغم تحويله: الى كنيسة وقنموا بتغيير ما يكفى لاقامة شعائر دينهم > 
ولكن منذ القون الخامس عشر أخذت بعض: التغييرات الأساسية تشوه 
بينة المسجد » ففى سنة ٠١۸١‏ هدم الأسقف انييجو مائريكى عقود 
وأعمدة:البلاطات الخسة الممتدة.طولا من مصلى فيلافسيوسا حتى 
جداز' الجامع:الغربى. ٠‏ وأسس جدارين طوليين رغبة. فى عمل ماز 
يغطيه سقفه خشبى قائم على.عقود. قوطية ٠.وفى‏ نسنبة م9٠‏ شترع 
الأسقف دون آ نسو مانريكى ق هدم جزء كبير من زيادة عبد الرحمن 


«= 


الأوسطءوالمنصور- لاقامة كاتدرائية قوطية الطراز .ف قلت الجامع ٠‏ 
وعارض ااجلس البتدى بقرطبة وبعض أعيانها فى هذا المشروع الذى 
كان من شأنه هدم الوحدة المعمارية لأثر من أجمل آثار المالم : 
وعرض الأمر على شارلكان فوافق على هدم مايلزم ثبناء الكنيسة 
نا مر بقرطبة عام ٠٠۴١‏ بمناسبة زواجه فى اشسييا. 


معاينة الجامع ٠‏ 


الية ورأى الجامع أخذ يمتع بصره بجماله وشاعد 
ابة من النخيل النباتى قوامها أعمدة لايدركها 
ی مما يولد احسانا 


! عقو تعلوها عقود 3 
بية : ورأى أغمال التخريب تألم وقال موجهاً كلامه الى 
ف طليطلة والى أعفااء الجلس الكنسى غبارته 
كنت أقد علمت أماوَمل اليه ذلك ا كنت قد سمحت 
اندم لان ما بنيتموه موجود فى كل مكان وما هدمتموه 


بأن يمس البق 
فى انعالم ‏ - 

الي يني 
و ثانيا ب أهم المسناجد الأندلسية الأخرى 


e0‏ الأموى. الجامع يياشبيلية 


بتاه القاضئ عمر بن عديس سنة ۲۱۲ ه ( .كم / ۸۲۰ م ) بأمر 
الأمير عبد الرحمن الأوسط:. وف المتحف. الاهلى للآثار بمدينة اشبيلية 
بدن عمود.من اأرخام الرمادى ارتفاعه ارم ؤقطره؛ ۲٤رم‏ فيه 
كوفىقديم. حفر أحفرا أشبه:ثىء بحز :السكين نمه : « يرحم الله 
عبد الرحمن بن الحكم الأمير العدل المهتدى الآمر ببند 
PERS‏ 
ب عبد البر بن هرون » وقد قرا نفس هذا النقش ابن ماحب 
الملاة رخ دولة الزحدين » مع تحريف بسيط ى مدونت عو 004 
فى عيد الموحدين ء وذكر أنه « وجد فى ائسارية التى ف البلاط الثانى 


من جهة الشرق القابل لمحراب جامع العدبس »> ويعتبر هذا النص على 
حد قول توريس بلباس أقدم نقش عربى معروف فى اسبانيا ٠‏ 


ويذكر الحميرى صاحب الروض المعطار أن بيت الصلاة يشتمل 
على احدى عشرة بلاطة تتجه عمودياً على جدار القبلة » وى هذا يشبه 
جامع قرطبة بعد الزيادة الأولى لعبد الرحمن الأوسط ؛ ويغلب على 
الظن أن البلاط الأوسط كان أكثر ارتناعاً من بقية البلاطات » وقد ذكر 
ذلك المؤرخ الاشبيلى تيرادو دى ألدانا عند وصفه الجامع قبل هدمه ٠‏ 
انت مئذنة الجامع تستند على الجدار الشمائى للجامع بحيث تبرز 
عنه » ويذكر توريس بلباس أن طول جدار القبلة كان يروح مابين 44 ؛ 
۰ه م ولم يكن المسجد مربعاً بل مستطيلا يزيد طوله قليلا عن عرضه ٠‏ 
وكان ححنه المعروف اليوم و بصحن البرتقال » مفروشاً زمن المؤرخ 


مورجادو فی نهاية 
وكانت تتوسطه خصة )١(‏ من الرخام تنبثق منها نافورة ٠‏ 


رن السادس عشر باشجار النازنج + 


وظل المسجد منذ بنائه على حالته دون أى زيادة » ثم أصيب عام 
بء ۵( ٠٠۷۹‏ ) بزلزال هدم الجزء الأعلى من_الصومعة فرممها امعتمد 
بن عباد فى شهر واحد كما تشهد على ذلك الفوحة التاريخية التى 
اكتشفت فى لجز الأدنى من الجدار الجنوبى للمئذنة ٠‏ ويغلب على 
الظن أن بناء المسجد قد تأثر بهذا الزلزال » وكان قد تاق عن حمل 
المصلين الذين كثر عددهم با 
ذلك كان السبب فى حمل الخليفة أبى يوسف يعقوب الى 
جامع كبير يتسع لحشود المصلين + ومنذ شيد جامع الموحد, 
الخطبة من جامع عمر بن عدبس سنة 11٠4 (۷١‏ ) وأزيل 
موضعة ثم اندرج ذكره على مر الايام ٠‏ الا أنه أعيد الى القيام 


. حوض قاعدته منصصة على شكل نصف برتقالة‎ ١١ 


1 و مكو 


بوظيفته فى عهد أبى يوسف يعقوب المنصور اذ رفع اليه المريد أبو 
العباس المرى نقريرآ على ما وصلت اليه حالة جامع ابن عدبس من 
تصدع ذكره فبه : * أن جامع اشبيلية القديم قد اختل واعتل من داخله 
وخارجه ؛ وأن جوائز المسقف منه قد عفت أطرافها الثابتة على بلاطاته 
فى الحيطان » وأن حيطانه من جهته الغربية قد مالت ويخاف على الجامع 
الهدم ٠6‏ 


كر ابن صاحب الصلاة أن “الخليفة تأثر بذلك وأنه « أشفق 
لذلك وأمر البنائين والفعلة من أهل الصناع بتلافيه » فحضر العرفاء 
له » وأدخلوا تحت آطراف الجوائز ركائن وكموباً من الخشب وطبقوا 
بألواح الخشب حتى قويت أصول الجوائز اللذكورة وينوا له 

له آبراجاً من الحجر العادى من جهة حائطه الغربى وقاية له من الميل 
المرى غيه من الاندفاع وتکون له آنقع انتفاع وسطحوا صحنه بال 
المحكوك الحسن الصنعة » وتابعوا أقواسه بالحبس والجيار > وكثيفو؟ 
عن سقفه وبذوا ما وعى منها حتى ظهر للعيان الصلاح فى أحواله 
وجميع. أعماله ‏ وكان .هذا _النظر. الفاضل من آم المؤمنين رضى الله 
عنه فى شهر جمادی الأولى من عام اثنين وتسعين وخمسمائة » (“ مايو 
اسنة 1150 ) ومنذ اصلاحه أعيدت اليه الصلاة ٠‏ ولا سقطت اشبيلية 
على يدى فرنائدو القدييس تحول المسجد الى كنيسة تحت اسم سان 
سلفاوور .ثم أصيبت. المئذنة .فى 4؟ أغسطس .1000 على أثر زلزال 
يف هدم جزءها العلوئ ع ثم أقيم..طابق:النواقيس بعد هذا بقليل > 
ثم هدم المسجدٍ بأكمله ق ١‏ فيما عدا المئذنة » ووضع حجر الأساس 
فى الكئيسة الجديدة.ودام بناؤها حتى ٠ 101١‏ وقد 5 


2 لاتينية تشهد بان أحجار الئذنة الاسلامية من أبنية 
1 ابقة يغلب على 'لخلن أنها من أحجار السور الرومانى باللدينة٠‏ 
فى داخل المومعة يدور درج حلزونى عرضه ۸۰ سم حول جسم 
أسبطوانى هخم + ويماثل هذا النظام برج سان خوان وسنتياجو 
| بقرطبة » وهما يرجمان الى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط كما يشبه 


الجزء الادنى من مئذنة ابن طولون الحجرية التى يعتقد آنا من ب 


انلاجين ىمطاع القرن الرابع عشرء ويعتقد العالم الاثرى السنيور 
توريس بلباس أن أصل الأبراج الاندلسية مأخوذ من معمودية جابيا 
| بغرناطة ٠‏ 


(©)المسجد الجامع بتطليلة : 


أقام هذا ا-جد الأمير موسى بن موسئ: عامل تطيلة وزعيم بنى 
أعلى وكان قد استقل استفلالا جزئيا بهذه المنطقة » وهو 
الذى زآد فى الم-جد الأبيض بسرقسطة عام 05م » وقد فتتح روترون 


اة 


كونت مديفة البرش مدينة تطيلة فجأة عام 1114 بعد أن شرع فى ذلك 


» ويقى روترون سيدا على المدينة بعد أن عقد هد 
مع سكاتها المسلمين فى أن ييقيهم حولا كاملا أحرارآ فى شؤونهم :وف 
دورهم وق اتخدامهم للمسجد الجامع » ثم حول ال-جد بعذ ذلك الى 
أقيمت بها الشعائر المسيحية باسم سانتا مارية العظمى » وف 
احتفال خاص حمره عدد من الأساقفة". ثم أقيمت به فى !لنضف الثانق 
من القرن الثانى عشر كاتدرائية ٠‏ وقد عثر فى أثثاء أعمان الامنلاخ ال 
أجريت بها آخيرا على بقايا عناضر مغمارية تتعلق بالمنتتجد- الجا ٠‏ 
ومع أن هذه البةايا قليلة للثاية الا أن قيمتها كبنيزة لانها تضي» بعض 
المشكلات التى أخاطت بالفن الاسلامى ف التطقة !لعز 
الأعلى : وکنا لانغرف هنه حتى وقتنا هذا شيا الا عن طرء 
الجتفرية 'نشرقسطة ٠‏ ولكن بقايًا جام تطليلة بعيدة عنه كل البتعد اذ 


ألفونسى الحا 


لغائف وعقود مزدوجة على شكل 
بتوريقات تعد غاية فى الروعة والجمال » 
جر أشبه ها تكون بمضادة الباب بها زخارف هندسية 
قائمة على خطوط معقوفة تتفق والأسلوب الكلاسيكى » وشرفات مسننة 
من المرمر * وتزدان المسائد المشار اليها » وتتبع النظام القرطبى على 
أحو أكثر تطوراً » باربع أو خمس لفائف مصفوفة فى قوس مقعر 
تكسوها تو محفورة حفر مائلا يتوسط سيقانهسا شدخ 
وتتالف من أوراق ووريدات وفق الأسلوب البيزنطى . 


جامع باب مردوم بطليظة ( كتيسة الكريستودى لالوث ) أطلق 
هذا الاسم على المسجد الذى أقيعت عليه كنيسة الكريستودى لالوث 
بة الى باب مجاور له مازال قائما كان يعرف يالياب المردوم ٠‏ وکل 
ماتعرفه عن هذا المسجد قش تاريخى يطو الواجهة ونصه + 
الله الرحمن الرحيم أقام هذا المسجد أحمد بن حديدى من ماله اب 
شراب الله » فتم بعون الله على يدى موسى بن على البتاء وسعادة ٠‏ فتم 
فى المحرم سنة تسعين وثلاتمائة » ( ديسمير مجه يتاي ٠٠٠‏ م) ل 
ويؤلف هذه الكتابة قطم من الآجر بارزة على سطح البناء فى افريز يق 
بين صفين من الأسنة البارزة ٠‏ والمسجد صفير لايتجاوز طول الجا 
منه ثمائية أمتار مشيد من حجر الجرانيت والآجر ٠‏ وكان مسجد 
ثانويا بالدينة حول الى كنيسة بعد استرداد طليطلة بقليل » ثم اطلق 
عليه اسم ستانتا كروث ووهبه الفونسو الثاآن لاحدى الجمميات الدينية 


ثم أضيف اليه بعد ذلك من جانبه الشنمالى الشرقى رأس على هيئة 
حنية على الطراز المدجن ٠‏ 


3500-5 


مجموعة يشبه الكتيسة الكارولنجية بجرمينى دى برى على أننا نرى 
أنه اذا كان المسجد يقترب فى تخطيطه من النظام المصلب فليس هذا 
ناشت عن تقليد للكنائس البيزتطية أو كما يزعمون من أن هذا المسجد 
كان كتيسة قوطية » وانما هو ناشىء من الفكرة التطورية أد.الاهتمام 
القوى بالتناسق والاحترام الشديد للمحراب » فان جدران المسجد 
أقيمت خصيما لبناء مسجد يتجه نحو الجنوب الشرقى ٠‏ 


ويتالف -جد من تسع أساطين تقسمها أر 

م عليها اثنا عشر عقدا متجاوزة ٠‏ وتنفتح فى الشمال 
ثلاثة عقود متجاوزة تفضى الى البهو تعلوها ستة 
باتها االونان الأبيض والأحمر نتيجة 
اتعاقب قوالب الحجر والآجر على نفس تظام عقود المسجد الجامسع 
٠‏ ويحيط يكل عتد منها عقد زخرفى مثلث الفصوص ٠‏ وقد 
هذ «الواجمة و كثيرة » أما الواجهة الجنوبية الغربية 
على الطريق اللؤدى الى الباب المردوم ب 
الذى أشرنا اليه ويتفق أسلوبه والتقاليد 
العراقية القارسية ٠‏ والعقد الأوسط مجدد أما العقدان الجانبيان له 
فاحدهما وهو الأيمن متجاوز على نظام عقود المسجد الجامع بقرطبة 
والأيسر مفصص ٠‏ ويعلو العقود الثلاثة عقود متجاوزة وتتقاطع هذه 
العقود فيما بينها مرتكزة على سبعة مساند بارزة » ويعلو هذا الصف 
من العقود افريز تشغله شبكة مخرمة من المعينات تتألف من قطع الآجر 
الموضوعة جانبياً ٠‏ ونظام التقبيب به قائم على تقاطع الضلوع المتجاوزة 
فى صور مختلفة » منها ما يمثل شكلا رباعياً منحرفاً ذا أقطار بحيث بيدو 
كأنه قبوتان من الطراز القوطى » احداهما داخل الأخرى » ومنها ما 
ببدو على شكل مثمن » ومنها ما يقلد تقاطع القبة المخرمة الكبرى 
بجامع قرطبة ٠‏ 


به أعمد: 


وعى الرئيسية فتطل 


عقود أخرى فى أعلاها 


5-2 


التى تتقدم المحراب ثلاثية الفصوص ٠‏ وكلما تعرض 
تطورا رائعاً لتباب جامع قرطبة م والفارق بينهما أن قباب طليطلة تصور 
اتجاهاً أكثر نحو الزخوقة و ن الهندسة وهما ما أولع بهما أل 
الأنداس ٠‏ غلم کروا فيما يمكن أن تؤدى اليه هذه الابتكارات »ن 
ثورة هائلة فى فن العمارة كما فكر فيها فنانو العمارة القوطية الذين 
أفادوا من هذه الفكرة / وزخارف المنجد الخارجية تذكرنا بزخارف 
المسجد الجامع بقرطية ق زيادة الحكم المستنصر سواء فى تناوب 
'الألوان أوأفى شكل المقود ٠‏ 


©)لسجد الجامع بامرية : 


لم تتبق آثار كثيرة لاجد فى عهد ملوك انطوائف فقد اختفى 
المدد الأعظم منها مثل المجد الجامع بترتاطة الذى بنى ما بين 
»> ۱۰۴۷ + وکل ما تبقى من مساجد هذا العصر لا يعدو بقايا 
قليلة » منها مئذنة جامع المرابطين امعروفسة اليوم باسم .يرج مان 
خوسى بغرناطة وبقليا مصلى تصر الجعفرية يسرقسطة وبقايا مسجد 
القناطير بقادس ٠‏ 


ويعتقد العالم الأثرى توريس بلباس أن هذا الجامع قد شيد بعد 
زيادة الحكم المستنصر لجامع قرطبة بسنوات قليلة » وآنه كان يتالف 
من خمس بلاطات ومحراب تخطيطه مرب ( طول ضلعه هرا مترا ) » 
. تعلوه قبيبة مفصصة ما زالت قائمة حتى يومنا هذا ٠‏ وكان نظام البناء 
فى جدار المحراب الذى تبقى من المسجد يخضع للنظام القرطبى 
المعروف » وقوامه تاوب حجرين موضوعين عرضاً مع حجر موضوع 
طولا » ونرى هذا النظام فى أعمال عبد الرحمن الناصر بجامع قرطبة 
٩١-۲‏ وزيادة الحكم المستقصر ( اكه حبية) ٠‏ ونظام المحراب 
المربع ظهر فى جامع الباب المردوم بطليطلة ومسجد القناطير فى بورتو 
دى سانتا مرية ٠‏ وأغلب الظن أن هذا الجامم قسد منه, فى السنه ات 


الأخيرة من القرن العاشر ٠‏ أما القبوة المفصصة فنراها فيما يزين 
الفراغ الواقع بين ضلوع قباب المسجد الجامع بقرطبة ٠‏ 


ثم أضاف خيران العامرى ( +40 - 411 / ۱۰۱۲ د 1050 ) 
الذى ولاه المنصور بن أبى عامر المرية » البلاطين الجائبيين وكانا أكثر 
من البلاطات الأخرى اتساعا كما كان الحال فى جامع قرطبة ٠‏ ويمكن 
سبة الزخرفة الأولى بالمحراب الى هذا العصر ٠‏ وتتميز هذه الزخرفة 
بالمقود المدببة الصماء بالأقسام الوسطى ٠‏ وثرى مثل هذا التخطيط 
ادتى الحكم المستنصر والمنصور يجامع قرطية ٠‏ أما المحارات التى 
تعلو جوفات الأركان المكشوطة شيمكن مقارنتها بتلك المحارات التى 
نشاهدها فى جامع قرطبة ٠‏ 


ويتسب الى هذا الجامسع الأول بضعة مساند ذات لفائف أو 
خصوص تشبه اتد واجهة المحن يجامع قرطبة التى بناها عبد 
الرحمن الناصر سنة ٠٠‏ ه ء ويشف آسلوب القطع المزينة بالزخارف 
النباتية عن تطور لأسلوب التوريقات الذى نراه بزيادة المنصور ء 
ويمكن تاريخها فى القرن الحادى عثر » وتبدو فيها أوراق مبسوطة 
مقسمة الى أصابع وغالبا ما تكثر ارجات بالساق وتخلو عادة 
Es E SAT Ca‏ مدن تقتصر على تختيمات منفصلة ٠‏ 
وزخارف التوريقات والتشجيرات تكسو الشريط الأوسط من المساند 
ذات الفصوص تشبه زخارف المساند فى زيادتى الحكم والمنصور بجامع 
قرطبة وان كتا لا نرى نظير للزخارف النباتية التى تكسو جوائب هذه 
ألسائد بجامع المرية ء ومساند جامع قرطبة تخلو جوانبها من هذا النوع 
فى حين تشابه زخارف مساند المر. ارف مثيلاتها بالجمفرية 
يسرقسطة وقصبة مالقة مما يقطع بأنها ترجع الى غهد المعتصم بسن 
صمادح ( ٤٤٤ ٤٤۳‏ ) * 


آما العقود الصغيرة 
المراوح النخيلية والفصوص التصلة بحلقات معقوفة فترجع الى عصر 
الموحدين ونراعا فى المساجد الموحدية مشل جامع الكتبية والقصبة 
يحراكقى 2 


وقد وصفه منتزر الرحالة الألمانر. عام ٠١۹١‏ بأنه كان من أجمل 
وأروع مساجد مملكة غرناطة وكان وکان يضم 
كنوزا لا حصر لها ويعمل به من القومة نحو خمسين قيماً وكان عرضه 


اطاته تتجه عموديآ على جدار القبلة فى انحراف ظاهر ٠‏ 
لأوسط أكثر البلاطات اتساعاً » وقد أسفر البحث الأثرى 
عن عدة ستجات عقود من الحجر مطلية باللون الأحمر ٠‏ وكان عقد 
المحراب متجأوز بيتما تتعاقب فى سنجاته كظة ملساء وكظة مكسوة 
بالزخرفة ٠‏ 


أما المحن فكان مزروعا وققآ لوصف منتزر باشجار الليمون 
والبرتقال » ومفروشآ بالرخام وتتوسطه نافورة للوضوء ٠‏ 


)جد الجامع بقمبة اشبيلية : 
دبي 


من عمائر الموحدين الدينية فى الأندلس سوى آثار المسجد 
بة الذى بناه الخليفة أبو يعقوب يوسف ٠‏ وكان 
متمد الكل باشبيلية كما ستؤاء بد ليل اجابة لجامع قرطبة الذى 
مثالا احتذاه مهندسو جامع اشبيلية ٠‏ وقد شرع أبو يعقوب 
يوسف عام 1195 فى بناء جامع أشبيلية الأعظم وكان محبا للفنون 
ومولعا بالعمارة والتشييد ٠‏ وكاتت اشبيلية مديتته الأثيرة الى نفسه » 
وحاضرة دولته ف الأندلس أقرب الى قلبه من مراكشس عاطمة 


حرع ةدك 


امبراطوريته . اذ ولد فى قرطبة وقضى فى اشبيلية جزء كبيراً من طفولته 
وتاثر برقة الأندلس وفتن بسخرها وراقت له مظاهر الثراء التى كسان 
يستنيم لها الأندلسيون » فتخلى منذ طفولته عن خثونة الموحديدن 

غهم وأقبل على 
وحرص على تجميل حاضرة ملكه فى ا من شانه التعمير 
التمصير ٠‏ وكان من نتائج ذلك أ, 
واتسمت الأبنية الجديدة بطابع الأصالة وال والجمال اجتمت غيها البساطة 
التى تميزت بها عمائر الموحدين مع التعقيد والغلو فى الحشد الزخرفى» 
وتلك احدى خمائص عمارة الأندلس منذ خلافة الأمويين فى قرطبة 
حتى عهد ملوك الطوائف ٠‏ 


زف وانفس فيه فتنية: القصور والمساجد 


يعقوب فى +110 باختطاط موضع الجامع العتيق فهدمت 
له الديار داخل القصية وحضر على ذلك شيخ العرفاء أحمد بن بانسة 
وأمنحابه ا البتامون من أغل اشبيلية وجميع عرفاء أهل الأندلس 


وكان جامع اشبيلية المعروف بجامع الجديس قد ضاق يأهله د 
يلون فى رحابه وأا الأسواق المتصلة به فيبعذ عنهم 
التكبير بالفريضة الأمر الذى دعا آبا يعقوب الى بناء هذا الجامع 
انجديد توسعة للناس ٠‏ فاسسه من الماء بالآجر والجيار والجص 
والأحجار وأسس أرجله المعقودة بطاقات بلاطاته تحت مستوى سلح 
الأرض وجمع له الفعلة وأحضر: الآلات من الخشب المجلوب من سواحل 
“العدوة وظل البناء مستمراً حتى كمل بالتسقيف وقارب جامع قرطبة 
فى الاتساع وكان الناظر على البنائين والعرفاء العريف أحمد بن باسة 
وماحب تقبيد الانفاق. أبو داود يلول بن جلداسن وكان جامع اشبيلية 
يضم ١۷‏ بلاطا تتجه م ن‌الشمال الى الجنوب ونعنى بذلك فى اتجساه 
القبلة كما هو الحال ف بلاطات جامع قرطبة » وتتسع هذه اليلاطات 
الأربعة عشر أسكوبا ويمكن تقدير اتساعه على وجه التقريب فيما يلى : 


ل اي 


+15 مترآ فى الطول  1١١‏ مترآ فى العرض ٠‏ وكان البلاط الأوسط أكثر 
البلاطات. اتسأعا فكان ييل ١۷ر۷‏ مترأ وكذلك كان اتسساع البلاطين 
المتطرفين » أما سعة البلاطات الأخرى غلا تعدو ۰٤ر‏ أمتار ويغلب على 
الظن أن أسكوب المحراب كان أكثر اتساعا كذلك من الأساكيب الأخرى 

بلية كانت تستند على دعائم أو أرجل 
رة دعائم الصحن ٠‏ أما العقود فكانت متجا 
منكسرة بعض الشىء وكانت مخارجها تنطلق من مناكب الدعائم كما 
يتجلى ذلك ف عقود الصحن 4 وكان أسقف بلاطات بيت الصلاة هياكل 


البلاضت الكبرى بأاسكوب الحراب » وآن هذه القباب كانت من 


1 2 يك 
اللقردصات كما فى جامع ا 


ا أو على النحو الذى نشاهده فى مقصوج- 
سان رتاندو «جامع قرطبة كما يرجح الأستاذ توريس بلباس 

أشار ابن صاحب الصلاة اليها عند قوله : « واهتيل العرفاء واستعرفوا 
وتحذقوا فی بد التى على محرابه أعظم الاعتبال فى العمل بصنعة 
الحيس والأقباء بالبناء وتجارة الخشب بثاية الاحتفال » ٠‏ وأقبى 
العرفاء عن يسار المحراب « ساباطا فى الحائط يعثى فى سعة نيه 
الماشى » معدا لخروج الخظيفة عليه من القصر الى هذا الجامع الشهود 
صلاة الجمعة ٠٠١‏ وعلى يمين المحراب أقباء فى حائط الجامع معتود 
بالبناء لكون انبر فيه عند اخراجه للخطبة وادخاله فيه » ٠‏ 


وكان يدعم الجدران الخارجية دعائم كبيرة ضخمة للدفع مماشل 
ما نراه منها خارج الصحن ٠‏ وظل صحن الجامع الذى سمى بيهو 
البرتقال فى عصر مسيحى » محتفظا بسلامته الى حد كبير حين هدمت 
مجنباته الغربية عام 1014 عند بناء الجوسق المقدس ٠‏ وكانت تنفتح 
فى جدرانه الخارجية بالصخن ثلاثة أبواب : واحد ف امتداد مور 
بيت الصلاة يعرف اليوم باسم باب الغفران وبابان آخران ف المجنبتين 


خبط اتوت 


تبقى متهما باب المجنبة الشرقية وخلفه أسطوان تغطيه قبوة من 
القرنصات من نفس طراز قياب جامع مراكشس ٠‏ وقطل على الصجن 
بوائك من عقود من الآجر متجاوزة منكسرة ويحيط بهذه العقود عقود 
أخرى بارزة عن أرجل العقود الى رؤوسها الأمر الذى يكسب دعائمها 
الشكل الصليبى ٠‏ 


وما حفظ من الزخارف قليل ومع ذلك فهو بالغ الأهمية اذ بكشف 
عن ميول الزخرفة الأندلسية المثربية فى عهد الموحدين » ويقتصر على 
تعض الزخارف المحفورة فى الجص بالعقد الداخلى لباب الغفران 
مطل على المحن فى امتداد هذا الباب » يضاف اليو _ 
اب الشرقى ء وزخارف عقد المدخل الؤدى الي“ GE‏ 


رنطة الأصل لها نظائرها بجامع قرطبة 
ومدينة الزهرآء » أما الشريط الأوسط من زخارف هذا العقدٍ_فيتالف 
من سعف النخيل اإنساء التى تخو من أاسيقان » 01 
وأطرافها تنحنى فى تجعدات وتتلاحم فى تناسق وايقاع ٠‏ وترسم فی 
بعضها خطوط أولبية محززة وقد حفرت الزخرفة النخيلية على طبقتين 
ما يضفى عليها نوعاً من التباين القوى بين الظلمة والنور » وقد سمى 
إخرفة باسم « الزخرفة الكثيفة » 
به الى حد كبير زخرفة محراب جامع توزر بتونس وهو مسجد 
عط a E‏ الجامع باشبيلية اذ بنى 

الس لے 


العقود اأتبقية التى تصل بين الصحن ومجنباته متجاوزة منكسرة 

تزاوجها أخرى تتخذ نفس صورتها طفيفة فى بروز 

اا ال قار كان ذ صورته الحالية فى حين كان الداخلى 
مغطى بزخرفة تتألف من حنيات صغيرة مقعرة ومحدبة تكاد تربطها 


ت 


تجميدات تتخذ شكل حرف 5 ف التوائها . وعى احدى خواص زخرفة 
الموحدين وهى ما أطلق عليه باسيه وتراس اسم الشكل الثعبانى ٠‏ 


ظهرت فى مساجد 
الموحدين بمراكثى وصور أخرى مستوحاة من المسجد الجامع بقرطبة ٠‏ 
غقد أخذ من هذا المسجد الأخير مظهره الخارجى كما ورث من جامسم 
قرطبة أيذاً عخامة صحنه يعقوده السبعة فى أروقة مجنباته التى تحدد 
۲ م اتساعه بدلا من أربعة عقود فى جامع الكتبية بعراكش وجامسع 
؛ واةتبس من جامع قرطبة أيضاً نظام ,اسلوب زخارفه 
ومظلهر الثراء الزخرفى الغالب على جامع اشبيلية يجعل المفارقة بيذه 
1 


وبين مساجد مراكش أشد وأعظم فقد كانت هذه المساجد بسيطة فى 
زخارفها بتأثير مباشر من مذهب الموحدين فى التقشف . 


ن بالبرتغال عام 
ابو دلود يلول بن جلداسن ببثاء 


المسجد الجامع وصومعته ( منارته ) ٠‏ ولكنه توفى أثناء عودته من 
غزوته » واحة» أبو داوود فمات بعد ذلك بشهور » وتعطل بموتهما بناء 


١‏ الصومعة » وما كاد خليفته آبو يوسف يعقوب يظفر بالبيعة حتى آمر 


.والى اشبيلية ااجديد بالاشراف على آتمام مشروع أبيه واكمال بناء 
صومعة تجاوز فى ارتفاعها صومعة جامع قرطبة التى كانت تعد وقتئذ 
أعظم مئذنة فى المغرب والأندلس ٠‏ بوقا مأحمد بن باسة عريف العرفاء 
ببناء الصبومعة ولكن المنية عاجلته » قخظفه على الغمارى سنة هه١١ ٠‏ 
ثابر العريف الجديد على بناء الصومعة فتم بعد انتصار أبى يوسف 
يعقوب على جيوش قشتالة فى موقعة الأرك فى ٠١‏ يوليو سنة 1196 
وارتفعت الصومعة فى رشاقة مشرفة على فحص أشبيلية وما يحيط بها 
من المنطقة المعروفة بالشرف » وتضم القرى والضياع والمجاشر ٠‏ وغاد 
الخليةة وقد استحق لقب المنصور وأمر يمنع التفاحات الأربعة الذهبة 


جرع د 


لتكلل اله.ومعة + ورغعت فى حضرته وركبت بالسفود البارز فى على 
عبة الممومعة ثم أزيحت عنها الأغشية التى كانت تغطيها فبهرت ببريقها 
ولألائها عيون الحاضرين ٠‏ 


وظات الصومعة بجمالها وسموقها ودقة زخارفها وتناسق_بنيانها 
تثير اعاب اأساميق والمسيحيين على السواء فقد كانت تمثل للمسلمين 
حكمهم فى هذه البلاد حتى دالت دولة آلْوَحَدَين 


لية عام ٠۲۴١‏ وحوصرت اشبيلية عام ٠۴١١‏ » وظلت 
اله تحاصرها خلال عام ونصف حتى وهنت مقاومتها ونفذ 
زادها فاضطر ولو الأمر فيها الى اجراء مغاوضات مع الأعداء التسيلم 
مدينتهم ثم طلبوا منهم أن ك فلمسنمين الحق فى هدم مسجدهم 
انجا يض مئذتته » فأجايهم دون أنغونسو بجملته التى أضحت 


ف عداد الأمثال : « سأقطع رقليكم جميما لو متم حجرا واحداً 
ا 


وهكذا رضخ المسلمون لحكمة وامتثلوا صاغرين لأمره وسلموا 
مدينتهم الدبيية بمسجدها الجامع وصومعتها ٠‏ وسقطت اشبيلية فى 
بد فرتائدو الثالث ملك قشتالة الذى أطلق عليه القديس لهذا السبب : 
وسرعان ما تحول المسجد الجامع الى كتيسة سانتا ماريا » وحول اتجاهه 
حتى يكون صالحا للقيام بشعائر المسيحية » وظل المسجد الاعظم على 
تلك الحال دون أن تلحق به تغييرات هامة فى البناء » ومع ذلك فقسد 
أضيفت اليه عدة مصليات أهمها المصلى الملكي » وتلاحقت عليه بعد 
ذلك أضرار جسيمة على أثر الزلازل فاضطر المجلس الكنسى باشبيلبة 
اذ ىاتخاذ قرار بهدمه لعدم صلاحيته وبناء كاتدرائية أسلوبها قوطى . 
يتمشى وفق الأسلوب السائد ى ذلك العصر ٠‏ ووضع حجر الأساس 
ف 1407 وبدأت أعمال البناء من الجائب. الغربى ولم يبق من مسجد 


٣ ر‎ 


الموحدين الأعظم الا عدة عقود تطل على صحنه من جهة الشمال والشرق 
كما أوضحنا ذلك من قبل ٠‏ 


ست اما الصومعة فقد ظلت فى تفس حالتها التى تركها عليها المسلمون 
وام تصب بای تشر فى نظام بنائها سوى أنها لم تعد بعد تلك الصومعة 
التى ينطلق م:. أعلاها صوت المؤذن ف الفضاء داعياً الى الصلاة » بل 
تحولت الى برج للنواقيس ملحق بالكنيسة » شم فقدت الى الأبد 
تفافيحها الأربعه على أثر زلزال حدث عام ٠ ٠۴٠١‏ وفى سنة 1444 زال 
اج ی كان ا و یرو ندال 
زلزال سنة ٠٠١١‏ » وعندئذ قام المهندس هرتان رويث 
اء برج علبوى عام ٠٠١۸‏ فتم سنة ٠٠١١۸‏ ونصب أ أعلى البناء 
ديد تمثال من البرنز يرمز للمسيحية صنعه بر 
٠٠١۷‏ بحيث يدور مع الرياح بيلغ ارتفاعه أربعة 
عليه جيرالديو 8:10 أو دوارة الهواء وهو اسم مشتق من 
المصدو “© آ ىيدور ٠‏ ثم ما ليث أن جور هذا الاسم الى 
جيرالدا هللات وأصبح يطلق منذ أوائل القرن الثامن عشر على 


للبرج بأكمله » وبه بلغ الارتفاع الكلى للبرج ۲٣‏ ر٣ه‏ م متها ١ر‏ 
4 1 ارتفاع ! + الأسلامى منه ۱ 


ويكنى لاظهار روعة هذا الجزء الاسلامى أن يلمس الزائر 
للجيرالدا بنفسه عمارته الضاعدة فى ايقاع » وزخارقه المحفورة ؤ 
الآجر كالمخرمات والموزعة فى تعادل واتزان مع رقة وبساطة تنطقان 
بهذا التفضيل ٠‏ واا كنا نأسف اليوم لضياع الجسم العلوى من 
الصبومعة فاننا نحمد الظروف التى أتاحت بقاء الجزء الأدنى منها » 
ولولا بثاء هرنان رويث لطابق النواقيسن لكانت قد هدمت حتى أساسها 
كما حدث لكثير من الصوامع الاسلامية التى غنمها المسيحيون فأزالوها 
من الوجود ٠‏ 


ها الت جه ع 


لم يطرأ على الجيرالدا بعد اتخاذها هذا “الاسم أى تغيير ولكنها 
أصيبت بأضرار قادحة سببتها الزلازل والصبواعق كزلزال عام 1415 أو 
ماعقة عام ٠۸۸١‏ مما مست الحاجة معه الى اصلاحها وتولى ذاك 
المهندس أدولةو فرناندو كازانوفا ٠‏ وهكذا وصلت اليتا الجيرالدا وقد 
حذظت لنا ما تخلف من صومعة جامع الموحدين باشبيلية ٠‏ 


كانت الجيرالدا تتألف من طابقين : الاول وهو الجزء الاعظم منها 
ياتبى بالافريز الأفقى الذى تعلوه فتحات النواقيس » والثانى برج 
غير الحجم يعلو البرج الأدنى فى امتداد نواته الداخلية ٠‏ وكات 
تلو هذا الطابق بدوره قبييسة ٠ة‏ يتوجها س-فود ركبت عابه 


الفكنئة ومهردها 
قوة بالتقسيمات الثلائبة 
٠‏ وتتألف هذه المعنيات من ثلاشة شبكات 
تقوم كل متها على ثلاثة عقود ٠.‏ وليست هذه اممينات فى الواقع الإ 
ادتدادا ليذه المقود فتتقاطع فيما بينها لتحدث فى تقاطمها هذه 
الشبكات ٠‏ ويتفق مظهر البرج الخارجى مع نظامه الداخلى كما لو 
كان مرآة تعكس حورته ٠‏ 


حم إوقاعدة الصبومعة مربع طوله ١٠ر۳٠‏ متر؟ بداخظه تواة مريمة 
الكل داولها *دة بم ٠‏ يدور حولها طريق منحدر صاعد مؤلف من 
0" مقطعي؟ وتعلوه قبوات متعارّضة صغيرة متصلة » خمسة منها فى 
كل مقطم + وتشفل النواة الداخلية للبرج سبعة غرف مربمة الشكل 
ابواددة فوق الأخرى » الخمسة السفلى منها مسقوفة بقبوات نصف 

* كروية أما القبوتان العلويتان فمتعارضتان » ويتراوح ارتفاع كل غرفة 
مابين «سبره متر ۽ ٥۹ر٤‏ م ۰ 


ناء ومعرفة 
:اول العمارة ٠‏ وقد ثعبت الصومعة دورا هاما فى فنبون 'المذرب 
بوالأنداس متها واد ذلك التوع من الزخرفة المحتتدة التى عرفت فى 
قدمور الجوددين كما عرفت فيما بعد فى قصور بنى فصر بغرناطة وبنى 
مرين ف ,مراكش وى بعض كتائس الماجنين ٠‏ وهكذا كانت الجيرااذا 
مصدراً خصيا أثر فى كافة أنواع العمارة الا العصر الاسلامی 
والمسیحی کے ا أحيانا الت 
الاسلامية البحتة وغيرها من آثار المدجنين ٠‏ 


وزخارف الجيرالدا تعبر عن فن يختلف اختلافاً بينآً عن فنون 
مراكثى المعاصرة له » فقد أثرتها عناصر أندلسية توافدت عليها من 
قرطبة حاضرة انخلافة الأمبوية وسرقسطة ومالقة والمرية وغيرها عن 
حواضر ملوك الطبوائف غهى تصور الغلو فى الزخرفة والافراط فى تغطية 
مسداحاتها بضروب الصناعات مع البالنة ف 'الرقة » وفيها نطالع روح 
الاعتدال والتتاسق بخلاف ما يتصف به الفن المغربى من تقشف 


1 00 


القصلالثان 


القصور 
١‏ القصود الأندلسية فى عصر الدولة الأموية وعصر ملوك الطوائف 


؟ - قصور الحمراء بغرناطة 


کر 


القصور الأندلسية فى مر الدولة الاموية 
وعصر مارك الطوائف 


ما كاد ال-لمون يوطدون أقدامهم فی اا پد الفح » 
:د لسلطان الخلافة الأموية بدمشق ‏ حتى أنبعث 
بيهم الضراع القبلى الذى كان كامنة EE‏ الأتدلس 
ا الولاة التابعين فخلافة دمشق مسرا للفتنة والفوضى ومرثءسا 
سنة ٠‏ وقد افتتح هذا العهد البغيض 
لان ی ركلوا لاد ری بیان اتح 
لأندلس قد استظفة ليها بعد أن قفل الى 00 هه للهجرة 
ية المروائنى 
اعروق بقبد الرحمن الداخل على سرير آألك بقرطية منة ٠۳۸‏ م 
لم٠ ١‏ 


مدة ثلاث 


عبد العزية 


ثم بدأ عصر بنى آمية فى الانذالی وين امتدادا لمصرهم. فى 
المشرق ٠‏ ومؤسس هذه الأسرة فى الأندلس هو عبد الرحمن ابن معاوية 
بن هشتام :الذى استطاع أن يقر الى المثرب الأقضى » يبرن الزقلق () 
الى الأندلتش > واستطاع بفضل ما أؤتى من المعية أن سس ملكا بعد 
فنائه »وقد قال عنه أب جعفر المنضور عدؤه اللدود : «لا تعجِبتوًا 
لامتداد أمرنا مع طول ماشه وقوة انتبابه » قالشان فا آمز فتى قريئن 
الأحوذى: الفذ ى جميع شئونه » وعدمه لأهلة ونشتبه + وتسسليه عن تجميم 
ذلك ببعد مراقى همته ومضاء عزيمته > حتى قذف نفسه فى لج الهالك* 


مم 


الابتغاء مجده » فاقتحم جز 


ة شامنعة المل ء نائية المع » عصبية 
الج'د » خرب بين جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم ببعض بقوة 
واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته » حتى انقاد له عصيهم وذل له 
أبيهم » فاستولى غيها على أريكته ؛ ملكا على قطيعته » قاهرا لأعدائه » 
حاءيا لذماره » مانعا لحوزته » خالطا !لرغبة اليه بالرهبة منه » ان ذلك 
كل النتى لا يكذب مادحه () !! » 


وعد عد وا ب E‏ 


ولقةاتاكا التي يعن الماء رة يتلمس طريقة فى الأبنية الدينية والمدنيةة 
وجادع قرحلية شاهد صدق على هذه الحركة الكبرى فى البناء والتشييدءاذ 
العمارة الاسلامية بل العالمية فى العصر 
الوسيط : ذلك أن عناصرء المعمآرية والزخرفية تؤلف البذور الأولى 
ن الأندلسى المغربى » وقد أخذت زخارقه تشع ف المشرق والمغرب » 
قأثرت ف الزخرفة المسيحية والاسلامية على حد سواء وأوحت قبابه 
القائمة على هياكل بنائية من الضلوع المتقاطعة ابتكار القبوات القوطية» 
التى .انتشرت .ى. العصر الأوربى الوسيط ٠‏ 


يشف عن مثل من أروع أ 


, هذا هو العصر الأموى آلذى نبت فيه الفن الإسلامي 
وما ليث أن ترعرع. فى العصور التالية حتى وصل إلى ذروة 
عصر بثى. نصر شم هاجر هذا الفن الى المرب بعد .أن طرد من 
بلاده التى ولد فيها على أثر الاسترداد المسيحى » وقدر له أن يقضئ 
فيه ألبقية الباقية من حياته حتى نضب ممينه »> وذبل عوده »> وقفى 
عليه با 


١‏ الت ء. : « تقد الط م عصه: الاتدلب , الرطيب » تحقيق محبى 


2-2 


ولا نود أن نطيل الحديث ا الفق 8 ونيد قصدنا إن نورس 


السلتون ق السبانيا أق عهد بنى أمية » EF‏ ملوك 2 الذين 
ورثوا ملك الأمويين ء ثم فى غهد دولتى البربر المزابطين والموحدين » وف 


بلتمسون الراحة ا 
أ عن الجامرة » ليتمكنوا 


غير أن حياة هذ «المدن االكية«كانت موقوتة .»فما .أسرع :ما كانت 
تنتهب :وتسلب على أثر قوط الأسرة. الحاكمة » كما حدث فى قرطية 
بة » فعم النهب والسلبٌ » وف ذلك 
يقول اب باثر وفاتة ابن باشة هدام 
القصوز ومبور' المعمور » أؤكان من التبأجح فى اللؤم » والالتحاق الشؤم 
مع دناءة الأصل والفرع وتنكب السداد : وتقيل الفساد ‏ على ثبج 
عظيم "بيد بادك ضور ”بن آمية الرفيعة » وذرنست"آثازهم البديعة » 
وحطت أعلامهم المنيعة » قدمه ابن السقاء مدبر قرطبة لجمع آلات ما 
تهدم من القصور المعطلة » فاغتدى علياء أعظم آفة » وباع-آلاتها من 
المرمر ومثمق المد :ونضاز الخشب وخالض: النجنبان: وصنافى اللحديد ا 

1 


07 


ا 


والرخاص بيخ الادبار (0 + > . 


وكذلك كان أمر قصور الزهراء التى شرع الخليفة عبد الرحمن 
الناصر فى.بنائها عام ٣۲١‏ م ( ۴م ) .اذ هدمها البرير فى 0 من 
ربيع الأول سنة ١‏ عجرية ( 4 نوفمبر سنة ٠١٠١‏ م ) » وذبحوا 
احاميتها ٭ ویروی ابن أبى زرع كيف تهدمت قصور الموحدين بمراكثن 
بعد انقضاء سلطاتهم () ٠.‏ 


52 على الظن فى أسباب تخريب هذه القصور أن الاسلام 
يستهجن اضفاء معنى الأزلية على البناء ء فالدوام لله فق » وبناء 
قصور لها صفة الود أمر خارج عن الدين الاسلامى ؛ ويشف عن تحد 
للأنوهية » وكان رجال الد 


عمم الملوك اذا أرادوا ذكرعا 

من بعدهم فبالسن البنيتان 
أو ما ترى الهرمين كم بقياوكم 

ملك محاه حوادث الأزمسان ؟ 
أن البناء اذا تعاظم قدره 

أضحى يدل على عظيم الشان () 


وكان يلقى من زجر.القامى منذر بن سعيد البلوطى وتأنييه » ما 


01 أبن يسام « الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة » القسم 
الاول » المجلد الثاتى » القاهرة عام 1665 ص 116-١1١‏ - 
00 أبن ابی زوع ٤‏ « رودى الترطاس » ج ؟ صن .11 . 


() نفح الطيب جزء ؟ ص 11١.١‏ . 


یجعله يبكى » وقد قال له یوما : « فمتاع الدنيا قليل » والآخرة خير 
لمن اتقى » وهی دار القرار ومكان الجزاء » ٠‏ ومقى فى ذم تشيي د 
يان والاستغراق فى زخرفته والامراف فى الانفاق عليه يكل كلام 
جزل وقول فصل ٠‏ 


وكان يحذره فجاة الموت » ويدعوه الى الزغد فى هذه الدار الفانيةه 
ويخصه على اعتزالها والرفض لما ء والندب الى الاعراض ».عنهيا 
والاقصار عن طلب الاذات ونهى النفس عن اتباع هواها ٠‏ وكان الخايفة 
فى كل مرة يضج بالبكاء ؛ ويندم على ما ساف له من فرطه (ا) ٠‏ 


< سس قصور بنى أمية يقرطبة : 


ما كاد الأمير عبد الرحمن بن معاوية يستقر بقرطبة 5 
فالا ك » حتى عمد الى تجديد ما طم ية بالمشرق من ممالم 
الخلاقة وآثارها.» قبتي الجامع بقرطبة » وبتى مساجو أخرى .كما أدار 
ألسور بقرطبة بعد أن هدمه السمح بن مالك الخولائى صاحب الأندلس» 
واستعمل حجره فى ترميم قنطر: قرطبة بأمر الخليقة عمر بن عبد العزيز 
عام رمرم N‏ . 


وقد شيد بنو أمية قصر الدمشق يقرطبة ء وهو قصر شيدوه 
بالصفاح والعمدء وأبداج بناؤه ونمقت ماحاته وقتاؤه ‏ وحكوا بيه 
قصرهم بالمشرق » كما بنى المي عبد الرحمن الداخل منينة' الرصافة 
تشمالى قزطبة لنزعه وسكناه اثر أوقاتة ء فاتخة بها قصرا حسنا ودی 
جنانا واسعة ‏ وتقل اليه غرائب الغرومس وأكارم الشجر من كل ناحية 
وسماه باسم رصافة جده‌هشام بارض الشام الأثيرة لديه ٠وماز‏ الشبعض 
آثار هذا القصر قائمة حتى وقتنا هذا ٠‏ 


1 المرجم تقدص 11 ۷ا 


سفت 


وعندما ولى الأمير: غبد الرحمن بن محمد محمد. الامارة عا 
ا الخلافة عا مجه لما ألتاث أمر الخلافة ,بالمشرق ٠‏ واستيد 
الى الترك على بنى المباس + وبلغه أن المقتدر قتاسة هؤنس_الظفر 
مولاه سنة سيع عشرة وثائة ( هم ) فلتب بالقاب الخلا يى 
الخلافة ما كان لها من هيبة ٠‏ فلما استفحل أمره » ونالت الأندلس على 
يديه من المجد. الرفيع والازدهاز ما نالته حتى بلغت مستوى بن الرخاء 
والثراء لم تبلغه الأمم الأخرى » رأى أ ينی له قصرا يلق بجلال 
انخلافة وبهائها » فبنى مدينة الزهراء على بعد خمسة. أميال تقريبا 
عرب قرطبة على سفح جبل العروس ٠‏ 


ولقد أمدتنا الدونات التاريخية المربية لومت قيمةاعن بناء 
هذه المدينة الخلافية وعن انفترة القصيرة انتى ازدهرت فيها Ee‏ 
انرخاء + ثم عن الأسباب التى أدت بها الى الزوال » قانخدرزت 
الى القبر »وکات ماتزال ق مقتيل عمرها ويرو رکون قمة ب 
تسفيتها هكدذا الى جارية 
أغرم يها عبد اخم التاضر وانسمها زعراء ٤‏ ويعللون ذلك يوجسود 


“أ ؤقدفالغ:مؤرخو. الهوب ف بوك روائم تلك: القصون وما إحتوته 
من مظاهر الترف والثراء » مما.لايمكن أن يصدقه العقل ولا المنطق » غير 
أن ما أسفرت عنه الحفريات أثبت بصورة قاطعة صدق هذا الومف » 
فكشفت عن قطع من أجمل مآ أبدعة فن النحت فى الرخام والجص 
والحجر فى الأندلس فى العصر الوسيط ٠‏ 


ولم يتم بناء مدينة الزهراء فى عهد عبد الرحمن الناصر فأتمها ابنه 
الحكم المستنضن من بعده عام 4۷٠‏ م » وظلت الزراء فى ازدهار:ما 
حتى “لهرت مدينة“الزاهرة فى الوجود » وهى هدينة بناها المنصور بن 
أبى عامر سنة ۳۵۸ ه ( ۸۷۸م ) () غير بعيد من قرطيسة » فأصبحت 
منافسة للزهراء ٠٠١‏ ١٠ء‏ وأقبل عام +١‏ ف( ٠١٠١‏ م) فكان مؤذنا 
بالائهنانتء اؤ هاجمتهاتحشود البريتر ف 4 من تؤمقير سنة 1٠1١‏ 
واقتحموها عنوة » وتبع ذلك مذبحة دامية قضوا غيها على حامية الدينة 
لوا الرجال والتساء والأطفال وتهيوا الدور والقصور » وأوعز اليم 
سليمان. المستمين ارام النيزان ف المذينة » حتى آمنبحتت أثرا يمسم 
عين !1 


صارت الزهراء أكوام خرائب » وتلال أطلال ۽ وكات ج درانها 


1) بناها محمد بن أبى عابر على نهر قرطبة » وتوسع فى تخطيطها » 
وبالغ فى رفع أسوارها » فاتسمت الدينة وصارت كاملة بعد.عامين. 
وفى سنة ٣۷١‏ ه (.1۸م) انتقل اليها المنصور واتخذ فيها الدواوين 
وبنى أكبار قؤاذه. ورجال حاشتيته بها عظيم 'الدورا وشاهلق التطور 
وتامت بها الاسواق وكثرت الارفاق . وعطل ابن:ايسئ عابر قمر 
الخليقة بالزحراء ؛ وصره يمزل من مايه من سامعه ود بابي 
قصره عليه وكان لابن ابی عابر بالزاهرة قمر رائع يعرف بالعابر: 
يفوق قصور الزهراء ى عظمته وجماله » وخربت. الزاهر: وفاة 
النصور ومضت كاسس الدابر وخلت ننه النستوت المكبية والثثبر 

اوتلاشئ مرها ايحت قاعنا صقمضا 


َه 


«الخربة ما تزاله تقائمة: ف تعمد ..الشريقة الادرينى » ولم :يط ادد 
الکابة ق تمتها جؤمهى:الربية ۰ء 


عن روائع هذه المدي 0 ساقها المإرخون 
والجغرافيون المرب والاسبان الذين بهرتهم روائمها الفنية ٠‏ وا 
أكوام الخرائب والارتفاعات التى كانت تفم ف احشائها بقايا قور 
i‏ اهتمام رجال الآثار فى.العصر الجديث بعد أن ظلت حتى مطلع 
القرن الماضى محاجرٍ غنية تستخرج منها الأحجار وتيجان الأعمدة 
التزين دور قرطبة وأ ثم عمد المهندس الأثرى فيلاسكيث بوسكو 
إنى. اجراء أول حفائر. علمية بها ٠‏ وكان أول ما أسفر عنه البحث هو 
الكشف عن الفاصل بين المدرج العلوى والأوسط » كما أسفرت عبن 
كشف كميات هائلة.من الخزف ذى, البريق_المعدنى.وقطع كثيرة من 


بعد أن ما اكتشفه لايعدو أن 
يكون جزةا.من صر الحكم المستتصية يا ته على بن فيان 


٠ الأعمدة‎ 


أبعت الحفائر العلمية على أيدى كبار رجال الآثار مثل دون 


ثم 
فيليث عرناندت وذون رافاییل كاستقون": قفرت عن اكتشاف آثار 
قصر من قصور الناصر سنة 1648 () » وهى آثار غنية بالزخارف فى 


Velazquez, Bosco: (RJ, ,Excavacloaes ea. Melina Azhara Madrid I924, 

)افر کاسٹخون 
Rafael Castejoh. + Exeavaciones del plan nacional 0 27‏ 
en Medina’ Azkara (cordoba): Cêmpaia de> 1943 Madrîd 45.‏ 
Zahara; Êl salon 1‏ - لد Nuevas. excavacianes ea Medina‏ 
AFAndlus, 1%45. pp. 147 - 159.‏ للا de ‘Abd Rahman‏ 


س 


الحجر والرخام ‏ وقد نيت هذه الآثار الى عبد الرحمن الناصر 
لوجود اسمه منقوشا على تاجين صغيرين فيه ٠‏ وما زالت الحفائر 
الأثرية جارية حتى 
بحوثه الأثرية وترميماته لقصر الناصر » فاستطاع أن يعيده الى صورته 
الأولى كما استطاع أن يكو جدرانه بالقطع الحجرية التى كانت 
مدفونة فى الأطلال بعد أن لصقها فيما بينها مراعيا فى ذلك تتاسب 
الزخارف وتناسقها ٠‏ 


عتتا هذا. ٠‏ وما يزال دون فيليث هرناندث يتايس 


ويمكتنا أن نستنتج مما أسفر عنه البحث الأثرى أن قصور هذه 
المدينة نوعان : 


الأول : الدار التى تقوم على فراع مركرى هو الصحن الت تتوزع 
حوله كل الغرف . 


الآخر : هو القصر الذى يتألف من بلاطات متوازية تفصلها فيا 
بينها أعمدة تقوم عليها عقود كما هو الحال فى المساجد الأندلسية () . 
وقد ابع هذا النوع نظام القصور الفارسية ٠‏ 


كما أسفر البحث الأثرى عن كشف الموقع الذى كان يشغله جامع 
الزهر!ء » وأغلب أرضيات المجالس والقاعات التى تتألف منها القصور 
مكسو بقراميد الآجر المرصعة بالأحجار وقطع الآجر الحمراء فى أشكال 
هندسية غاية فى الروعة والجمال » وتكشف تيجان الأعمدة وطنوفه| 
وقواعدها وبعض اللوحات الحجرية عن فن رفيع فى الحفر النائر فى 


Elie Lanbert : Les mosquées de type andalou en Espagne et 
en Afriqoe du Nord, ALAndalus, Vol. XIV, fase. 2, 1949. pp. 27 
291. 


ا 


الحجر والرخام > وينحو هذا الفن فى أسلوبه نحو التقاليد | 
حين ينساب الحفر الي عن عير انوي فى اكاب الزخرهة دوا 
من التباين الحاد بين الظل والضوء » ومعظم التيجان من الطراز 
الكورنثى والطراز المركب » وكانت قواعد الأعمدة من الرخام الناصع 
البياض ٠‏ 


او ت 


القصور فى عضر ملوك الطوائغه 


انتثر سلاك الخلافة الأموية فى ٠١٠١‏ م » وتبع ذلك قيام عدد من 
الدويلات.المستقلة فى جميع أنحاء الأندنس ‏ وانتزى الأمراء والرؤساء 
من البربر والعرب والموالى بالبلاد » واقتسموا خطتها » وتغلب بعضهم 
على بعض » ثم استقل بامر هذه البلاد ملوك استفحل أمرهم » وعظم 
: باد باشبيلية » وبنى الأفطسس ببطليوس » وبنى 
اذى النون بطليطلة » وبنى جهور بقرطبة » وبنى حبوس بغرتا اطة | 


» آمثال 


وكان » وقد انهار سلطان !أخلافة بقرطبة › أن تلتمس 
العناصر الثقافية والغنية » التى كانت تزخر بها »مجالا أنسب لها فى 
لل هؤلاء الملوك » وكان نتيجة لذلك أن تألفت فى عاصمة كل مملكة من 
هذه الممالك الصغيرة جماعات :ية حتى نقد اعتبر هذا العصر بحق أزهى 
عصور انفن الأندلسى بالرغم من التدهور السياسى الذى آخذ يدب فى 
جسم دولة الأسلام بالأتدلس ه ويصَّيب سلطان المسَلمَينَ فى هذه البلاد 
وزحف :جردا الأسياتي رحا 5-3 على حين استغرق ملوك 


تاشفين الزقاق الى الأندلس والتقت جيوشه وجَيوش 
الزلاقة + فكانت هزيمة النصارى وبداية عصر المرابطين فى الأنداس ٠‏ 


وقد بلغ ملوك الطوائف فى الترف والرقة الغاية » واقاموا القصور 


واا 


غصر المأمون بن ذى النون بطليظلة : 


شيده ملك طليطلة ا امون بن ذى النون ( فى 440 هجرية ۳٦۱۰م‏ 
أاقنه الى الغاية » وأنفق عليه آموالا طائلة ؛ وصنع وسطه بحيرة » 
وصنع فى وسط البحير ة من زجاج ملون منقوش بالذهب » وجلب 
بة بتدبير أحكمه المهندسون » فكان الماء ينزل من أعلى 
القبة على جوانبها محيطا بها ؛ ويتصل بعضه ببعض » فكانت قبة 
الزجاج فى غلالة مما سكب خلف الزجاج لايفتر من الجرى » والمامون 
تاعد فيها لا يسه من الماء شىء ولا يمل اليه » وتوقد فيها الشموع » 
غيرى لذلك منظر بديع عجيب ٠‏ 


سس وقال ابن يان عن ابن جابر فی وصف أحد مجالس هذا ال 

وهو مجلس الكرم : « وكنت ممن أذعلته فتنة ذلك المجلس + وأغرب 
ما قيد لحظى من بى زخرغة الذى كاد يحبس عينى عن الترقى عنه الى 
أئع الدائر باسة حيث دار () > وهو متخذ من رفيع 
امرمر الأبيض المشتوق الزارية ضصفحاتة بالغاج ف مدق اللا ونما 
التلوين » قد خرمت () فى انة صور البهائم » وأطيار ذات/ثمار » 
وقد تعلق كثير من تلك التماثيل المصورة بما يليها من آفنان اجار 
وأشكال الثمر ما بن جاد وعَابث ٤‏ كما تعلق بعضها بن ملاعب ومثاقف» 
ترنو الى من تأملها بالحاظ عاطف كانها مقبلة عليه أو مشيرة اليه !! وكل 
صورة منها منفردة عن صاحبتها' متميز: من شكلها » تكاد تقيد البضر 


(1) , يقصد بذلك الكسوة الرخامية آلتى تغطى الجزء الاذتى فى الجذار . 
0 يقتى الزخارف الكيوانية التى حقرت فى هذه الكسوة الرخابية حفر 
غائرا عميقا من شاه ابراز هذه الاشكال حتى تبدو كالتمال 


کے 


عن التعلق الى ما قوقها » قد فصل هذا الازار () عما فوقه كتاب 5 
نقش عريض. التقدير ٤‏ مخرم محفور » دائر بالمجلس الجليل مسن 
داخله ؛ قد خطه المنقار () أبين من خط التزوير » قائم الحروف بديع 
الشكل ؛ مستبين على البعد » مرقوم كله بأشعار حسان ) قد تی 
أماديح مخترعه المامون . 


وفوق هذا الكتاب الفاصل فى هذا المجلسن بحور منتظمة مسن 


الزجاج الملون اللبس بالذعب الابريز » وقد أجريت فيه أشكال حيوان 
وأطيار وصور أنمام وأشجار تذهل الألباب وتقيد الأبصار . 


وأرض هذه اأيحار (:) مدحوة من أوراق الذهب الاير 
بأمثال تلك التصاوير من الحيوان والأشجار 
تقدير () » ٠‏ وأضاف قائلا : 


« وليه لد بحيدان حي EE‏ لقنا مش ور الو 
مصوغة من الذعب الابريز أحكم صياغة : خيل لتاملها » كالحة الوجوه 
فاغرة الشدوق ء ينساب من أفواهها نحو البحيرتين الاء هونا كيش 
القطر أو سحالة اللجين > وقد وضع فى قعر كل بحي منها حوض بديع 
يسمى المذبح » محفور من بديع المرمر » كب الجرم » غريب الشكية 


زد ال احاط 
:5 ومازالت هذه اللفظة تستعيل فى اللغسة الاسباينة 
بالمنى الذى اشرنا اليه فهى كسوة من الرخام لو الزليسج مش 
الاجزاء الدييا من الجدران وال 

(۲) افریز أو طراز من الكتابة يحيط بأعلى الجدار . 

(۴) الال التى ينقش بها الفقاشى . 

0) أفاريز أو طراز ارضيتها مزججة وانزلت بالذهب . 

)| انظر ابن بسام : « الذخم 


بديع النقشن » قد أبررّت من جنناته..صور حیوان وأطيار وأشجار.(') * 
وينحصر منها فى شجرتى غضة عاليتى الأصلين غريبتى الشكل » محكمتى 
الصتعة » قد غرزت كل شجرة منهما وسط كل مذبح بأدق صناعة يبرق 
فنيهما الماء من المذبحين » فينصب من أعالى أفنانهما انصياب رذاذ المطر 
أو رشاش التندية » فتحدث لمخرجه نغمات تصبى النفوس » ويرتفسع 
بذروتها عمود من الماء ضخم منضئط الاندفاع » ينساب من أفواهها » 
وببال أشخاص .أطيارها وثمارها بالسنة كالمبارد الصلقية » يقيد حسنها 
الألحاظ الثاقبة » ويدع الأذهان الحادة كليلة » ٠‏ 


3 هذا الوصف المعبر الذى يتطق بما كان عليه هذا القصر بد 

ما كان يقوم بة المامون لتجفيل قضره ٤‏ كما شير الى الدور الذى لعب 
البخيرات فى تجميل القصر ومجالسهء وقد اندثر هذا القصر » ولانعرف 
أن بطليطلة لأيوم آثار قصر يعرف بقصر 
جاليانا ى فحص نهر تاجة » ويغلب على الظن أنه هو المنية أو القصر 
التدهير الذى شيده آبو الخسن يهى المأمون بن ذى النون ٠:‏ 


_ وقد تسج اللؤرخون الآسبان حول هذا" الق 
اطي > وتروى هذه القضص أن افير مسلعة قدعى جاليانا 
تعيش فيه » وبعد مامات عجیبة الشان انتهى بها الأمر الى أن تزوج 
الامبراطور شارلان ٠‏ وقد بقى من هذا القصر جزء مستطيل اقيم فى 
طرفيه طبقتان تؤلفان برجين كبيرين » وتتكون الطبقة الدنيا من قاعة 
متوسطة»؛ وتتخلل جد ر انها فت 


والبتاء على الطراز المليطلى تتثاوب فيه صغوف الحجارة وفوف 


الذى عثر عليه فىاشبيلية ‏ 


الت 


بر » أما القبوات فمتعارضة » وقد بقيت بعض عقود نصف دائرية 
قليلة التجاوز » وأخرى مفصصة ف مداخل الغرب ٠‏ أما الزخارف فمن 
نوع المدجن » وتحمل رنوك أسرة قزمان مما يفسر الى حد كبير صحة 
هذه الرواية () ٠‏ 


قصر الجعفرية بسر 


ومن ملوك الطوائف بالأندلس بتو هود ملوك سرقسطة ء وما | 
ومن أشه رهن المقتذر بالله وابنه يوسف اللؤتمن وولى بعده ابنه المستعين 


أحمد سنة سقوط طليطلة عام ٠٠۸١‏ م واستشهد عام 11١‏ م بظاهر 
سرقسطة ٠‏ وكانت سرقسطة ف عهده « جنة الدنيا » وفتنة المحيا » 
الوصف » وموقف السرور والقمف () > ٠‏ 


وقصر الجمفرية من بناء أبى جمفر أحمدٌ القتدر بَالله عَم ٠١40(‏ 
٠١۸١‏ م) كما يثبت ذلك نقش بآحد تيجان أعمدتة وقد سمى 
بالجعكرية نسبة إلى كنيته « آبى جر > + وقد كان اال در جا 
« .مجليس الذهب » وفيه يقول : 


قصر السرور ومجلس الذهب_ _ 
بكما بلغت نهاية الارب 
لو لم يحز ملكئ خلافكما 1-0 


كانت لدى كفاية الطا 


Marqués de Lozoya : Historia del arte Hispanic t. I, p. 237. 
200972 )فح اللحيب » ج۲ طل‎ 


ب 


وما كادت سرقسطة تقع فى آيدى 'لنصارى حتى تحول القصر .الى 
دير ؛ ثم الى حصن استقر فيه ملوك أرغون : ثم ألحقت به عسدة 
متصورات دينية نذرت لسان جورج » ثم أضيف اليه فى عهسد اللكين 
الكأثوليكيين فرناندو ؤايزابيلا قاعة العرتس الرائعة عام 1455 م ٠‏ غير 
أنه ما لبث أن أقيمت فيه محكمة التفتيش بسجونها الر 
فيديب الثانى بمعاقل وحقر من حوله خندقا ٠‏ 


وف عمد ايزابيلا الثانية تحول الىمسكر سنة ٠۸١١‏ م » فهدمت 
المقصورة الكبرى التى ثسيدها يدرو الراب + وجردت منها زخارة 
الاسلامية الرائعةيه 


العمل الهمجى سوى المصلي ألذى يؤلف إخارقه ‏ مع ما يحتويه متحفا 
سرقسطة ومدريد من تيجان أعمدة وعقود جمية ائعة كل ما بقى من 
بنى قود * 

ومن العسير أن نتصور ما كان عليه هذا القض قبل أن يعترية هذا 
التشويه + وکن لدينا تصميعا حربيا يصور هذا القصر عام 160 م . 
وقد استطاع سافيرون أن يقيم على هذا التصميم دراسة علمية هامة ٠‏ 
ع والقصر على مسافة قصيرة من ريض الدينة على نهر ابرة » ويتالف 
من سور مستطيل ( ۸۰ × هام ) يدعمه تسعة عقر برجا اسطوانی 


Ee 


على حين كانت تطل على ج : 
منهما تتألف من قاعة فى الوسط وغرفتين ج كما هو الحال فى 
قصور بنى نصر بغرناطة وقصور المدجنين () ٠‏ وكان بناء هذا القصر 
تمن الملاط ۰ 


وكان الى جانب برج التكريم قاعة كبيرة لعلها مجلس الذهب الذى 
كان يعتز به المقتدر » وتنفتح فى جانبيها غرفتان احداهما يشتلها المسجد 
الذى مازال قائما حتى وقتنا هذا وكانت هذه القاعة الكبرى تتصل 
جنوبا بالصحن ٠‏ وكان يقابله فى الجهة الأخرى قاعة تسمي قاعة الرخا 
بة الى كثر: الرخامية ٠‏ وقد كثفت بائكة من العقود” 
الأسلامية كانت تتصل بأسطوان المدخل الرئيبى على أثر هدم جزء من 
مقصورة سان جورج التى فى جنوب قاعة الرخام ٠‏ وتتألف هذه البائكة 
من ثلاث عقود كلها غلو ف التعقيد الزخرفى وعقودها 
فوق الأخرى » والدنيا منهما من عقود مقصصة متقاطعة » فوقها عقود 
أخرى تتداخل فيها الخطوط المستقيمة بالمتحنيات ٠‏ وفيها نشهد اتجاه 
الفن الأندلسى اذ ذاك الى الاسراف فى التعقيد والغلو فى حشد الزخرفة ر 
والتوسل بالعقود المتقاطمة التى تظهر فيها التوريقات المتشابكة > 
والتشجيرات المتداخلة ٠‏ 


المدخل 


أما المصلى 


ابه مدجن » آما داخله فمثمن الشكل » وأصله مرب 


11) يتشابه هذا القسر فى احاطة الابراج المستديرة بوالقصور الاسلامية 
المنبثة بالصحراء ما بين سوريا والعراق كتسر المشتى والاخ 
فى حين تتشابه 0 0 ة الداخاية وزخارفه والعناضر 


E AA ET NE 


5-0-5 


طول ضلعه <ئره من المتر تحول. الى مثمن بان أقيمت فی أركانه أنصاف 
حوائط ٠‏ ويل المحراب الركن الجنويسى الشرقى » وتعلوه قبيبة 
مغصصة فوقمية الشكل » ومدخله على شكل عقد متجاوز يشبه عقد جا 
قرطبة » يحيط به اغريز مستطيل وى قوقعتان » أما سنجاته 

فمحشوة بالزخرفة وملساء بالتاوب » و بين الجدران السبعة الأخرى 
عتد.أصم ديد التعقود بسن النوع الذى تختلط فيه الخطوط 
والمتحنيات () ٠‏ ويحيط به افريز بارز يتخذ الشكل نفسه ؛ وتحمل 
هذه 2 أعمدة ملتصقة بالجدران » ويجرى بالأجزاء العليا من 


أن المصلى طراز زخرفى تعلوه خرفية » تتألف مسن عقود 
ا أعمدة صغيرة ٠‏ ويرجع اأ 
آنب أستاذ الفنون يجامعة سرقسطة أن هذا المسجد كانت تعلو 


ی ضلوع متقاطعة على النحو الذى نراه فى قبة المسجد الجامع 


بتنمسان + 


وليس هذا المسجد ‏ على حد قول أحد مؤرخى القن الا 
بيتا لصلاة » د وانما هو بيت للفن يضم أروع ما أبدعه القن 
الأندلسى ()» م أما المقدان ES‏ ان الوم فى متخفى مدريد 
وترقسطة فكانا يزينان القاعة الرئيسية ٠‏ وكانت هذه العقوذ قيما 
يظهر أربعة موزعة على الجدران الأربعة للقاعة/؛ وفيها يستحيل على 
الر» أن يتقصى امتداد خطوطها »اذ هی تشابك وتتداخل فيما بينها 
بطريقة ساحرة فريدة ٠‏ 


ويحتفظ متحف سرقسطة بمجموعة رائمة من تيجان الأعمدة 


Gomez Moreno, Op. Cit. p. 226 “انظ‎ 
J. Gallag, El Castillo de ها‎ Aljoleria, 1906, P. 20. (i 


= 


المزمرية التى تمثل لنا مقدار التطور الذى بلغه الفن الأندلسى بعد أن 
تحرر مما كان يغاب عليه من تأثيرات سابقة على الاسلام » ونلمس فى 
هذه التيجان حرية الأداء التى طبعت هذه التيجان بطابع من الرشاقة 
واضفت عليها قواما أسطوانيا يحمل فى أعلاه رأسا مكمبا ٠‏ وتكسو هذه 
زخارف قوامها ورقة الأكنش ٠‏ والتوريقات الدقيقة التى حفرت 
على طبقتين حفرا غائر! يبرز هذه الزخارف ٠‏ 

ولاتزال فى متحف سرقسطة أشلاء كثيرة من هذا القصر نجهل 
مكانها منه » و 
شىء فعلى ما وصل اليه الفن الاسلامى فى الأندلس من تعقيد رائسع 
يعجز عنه الوصف » ويعتقد لامبيريث أن قصر الجعفرية هو الأصل 
انذى حاكاء عرقاء الموحدين فى | 


الا 


رتتألف من ألواح رخامية وشمسيات جصية ان دلت على 


,بتو نصر فى غرناطة : ففى هذه 
الأبنية يقب طبع الضعف » ويشبع استعمال الزخارف الحصية لقلة 
كلك أثر قصر الجعقرية فى آعمائر الموحدين وعمائر بنى تصر »> 
تصميم الصحن المستطيل والمجنيات المحيظة به (0 'م - -- 


من 


رر یر یی حمود بمب مالع 


كان على بن خمود الضتى واخوه :قاسم تمن سلالة' اذريس | 
الحسن مؤسسس دولة الأدارسة غلبن د لجازا حح البربر هن المدوة 
الى الأنداس » وكزرهما البريرء قملكا قرطبة نة يمع "م 15م )1 
وقتلا سليمان المستعين » وقام بالأمر من بعده على بن حمود الذى تلقب 
بالناصر ٠ء‏ :ودام له الملك“عامين الآن عله مقاليته ‏ نة ۸١٠١م‏ 
لى كانة أخوه القاسم وظقب بالمأمون ٠‏ ونازعه الامر جى بن على 


Ricardo del Arco : La Aljaferia de Zaragoza, Revista 00 


بن حمود » وكان قائما على سبتة » فأجاز الى الأندلس سنة 1١15‏ م 
وأحتل مالقة »وكا ن آخوه ادريس واليا عليها منذ عهد أبيه » فبعث أخاه 
الى سبتة » وزحف يحبى الى قرطبة » فاستولى عليها سنة ٠٠١١‏ م 
وتلقب بالمعتلى : وأخذ يوسع رقعة مملكته » فاستولى على الجز 


الخضراء ثم خضع له أهل شريش سنة 1٠١6‏ م وظل قائما بالحكم 
حتى هلك عام ٠٠۴۷‏ م ء وخلفه أخوه ادريس بن على وضم اليه رندة 
والمرية » ولكنه هلك عام 4م١٠‏ م وبويع ابنه يحيى » ولكنه فر الى 
قاری + 


ف يده انجز. ر 
سنة 1١4‏ م ء وما ليثت دولة بنى حمود أن انقرضت على أيدى 
المرابطين ٠‏ 


وقد شغلت الحروب والنافسات والفتن الداخلية أفراد هذه 

الأسرة عن العمارة والتشييد ٠‏ ويبدو آن يحيى بنع ى هو الذى قام 

ببناء. هذا القصر بقصبة مالقة ؛ ولم يبق من هذا القصر الذى أضيف 

اليه فى عصر بنى نصر سوى قاعة يبلغ طولها ١ر۷‏ من المتر » وعرضها 

۳ أمتار ٤‏ وتنتهى جنويا بشرفة رائعة تطل على البحر » وتبدو جدرانها 

ن 2-2 فقيرة البناء » ولكن الزخارف التى تكسو أجزاءها الداخلية 
رثيقة الصلة بزخارف قصر الجعفرية ٠‏ 


وعندما بدئت الحفائر فى قصبة مالقة سنة ٠۹۴١‏ م لم يكن فى 
اأحسبان اكتشاف مثل هذا الأثر الجليل الذى يرجع الى القرن الحادى 
عدم ه.ء مدخل القاعة تزدنه مائكة من ثلاثة عقود شدمدة التجاوز » 


كك 


مكسوة سنجاتها بزخارف رائعة ٠‏ ويسبق هذه البائكة رواق أعيد 
فى عهد بنى نصر كما يبدو من أسلوب التيجان ونوع العقود ٠‏ وتطل 
ب الا على ین د یاو ان بسرقسطة » والى 

غربها بناء مربع طول ضلعه «هروه ن المتر ويقوم فى كل واجهة 
من وآجهاته الأربع عتدان متقاطمان + وينشا من تقاطمهما عقد جديد 
يلوها على النحو الذى نراه فى عقود زيادة النكم بجامع قرءلية . 
وهذه المقود جصية ملساء »اما القاعة نفسها فكان يدور يجدرانها طراز 
بارز به زخرفة جصية لم بيق منه الا أجزاء ملتصقة بالجدر 


وعقود المدخل تتألف من سنجات مزخرفة وأخرى عارية من 

الزخارف بالتناو ب » كما هو الحال فى عقود جامع قرطببة بز 

الحكم ٠‏ أما زخارف 

الألوان + تنتشر فيها التوريقات » وتظهر بينها مراوح نخيلية طويلة 

لت ا تلتف حول نفسها » وكيزان الصنوير ٤‏ وف باطن هذه 

العقود قات موزعة فى امتداد السنجات تحتشد فيها الزخارف 
الجسية التى تذكر بفن قرطبة وتمهد لزخارف قصر الجعفرية ٠‏ 


د اأدخل وعقود الشرفة فجصية متعددة 


ورك 


س قصور اشبيلية فى العصر الاسلامى 


أصبحت اسباليس امإ ( أو اشبيلية ) منذ أن مصرهأ 
يوئيوس قيصر وأعاد بنيان أسوارها ووسع عمرانها تجاه نهر بيطى 
الذى عرف ف العصر الاسلامى بالوادى الكبير أو النهر الأعظم » أعظم 
مدن اسبانيا الجنويبة » وكان قيصر سورها وأمهرها بقصتين متقنتين 
جملها آم قواعد الاندلس () ٠‏ ونعمت 
التفوق طوال العصر الرومانى وحقبة طويلة من عصر ا 
: فقد كانت حاشرة القوط ومقر ملوكهم الى أن نقل 
9 طية الى طليطلة فى سنة 057 م » وتعرضت 
اسواره االنيعة لهجماته فى سنة ٣۸ه‏ () ٠‏ ومع ذلك فان اشبيلية 
> وبق فيها آ۶ شرف 
وديتهم ورياستهم ف دنياهم » () ۰ 


بن زياد على جیوش القوط فى وادى لكه ف 
+ شوال سنة جه ه ( ۲٠‏ يوليو ۷١١‏ م ) نهاية لحكم القوط » ثم زحف 
الى شذونة فافتتحها ومضى بعدها ألى مدور وعطف على قرمونة» 
ثم انحرف الى اشبيلية فصالحه أهلها على الجزية ‏ وكان هدفه التالى 
مدينة استجة التى أطبق عليها من كل جانب حتى دخلها صلحا » ومن 
هناك سير عسكر لافتتاح قرطبة فى حين واصل زحفه نحو طليطلة 
العاصمة ٠‏ 


من ليقى بروفئسال © القاهرة 11597 © صن 


Juan Mata de carriazo, Jas Murallas de sevilla. en «Archivo 4Ç) 

Hispaliensen No 48 - 49, بم‎ 21, 22. 
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الات 


وف العام التالى جاز مومئ بن تصير الى الاندلس فى ٠۸‏ آلف 
من العرب » وتمكن من افتتاح اشبيلية بعد أن حاصرها أشهسرا () » 
وكانت آنذاك « أعظم مداين الاندلس » شانا وخطبا » وأعجيها بنيانا 
وآثارا » () » ولمل ذلك كان من جملة الاسبا. 
اختيارها قاعدة للاندلس » بالاضافة الىمزايا موقعها الاستراتيجى 
على البحر المحيط عند مصب ألوأدى الكبير » وارتباطها فى يسر عن 
طريق البر والنهر يسائر مدن. الاندلس | 


وعلى الرغم من ذلك ء فقد ازدهرت اشبيلية فى عصر الولاة 
واستقرت بها أسراتم عربية مصرية وعلى الاخص يمنية ء فمن المصرية 
بنو الجد من أعقاب عبد املك بن قطن القهرى. () وبنو الطفيل بن 
العياس من غطفان وكانت منازلهم بقرية قرشانه من الشرف (8 » و 
عوف بن قرة بن ديبم من قبيان () » وبنو عبد الرحمن بن عبد الل 


. نفس المسدر‎ ١ 

)5 سه ٠‏ ووذعر اين الاد انها 8 من اعظم ببدائن الاندلس ببياتا واعزها 
اثارا » ٤‏ الكادل فى التاريخ » طبعة صادر.؛ بيروت 168 6 ج ) 
ص٤۱‏ . 


۳ المقرى © فتح الطيبين غصن أندلس .الرطيب » تحقيق مخبى الدين 
الدن عبد الحميد ٤‏ القاهرة 1111 يج ع ص .1١‏ 


اتاب العرب ٠.‏ تحقيق ليفى بروفنسال ؛ التاهرزة 


0) أبن حزم > جم 
EE‏ 


() تفس المصدر » ص 506 


الغافقى بمريناته الغافقيين قرب اشبيلية على الواد ىالكبهي () * 
ونزلتها من ١‏ أسرات أكثر عددا تركت بصماتها واضحة فى عدد 
من المواضع والقرى المديطة باشبيلية مثل قرية مقرانة () التى يذكرنا 
اسمها بموضع من اليمن اتخذته الدونة الطاهرية حاضرة لها » وليس 
من المستبعد أن يكون هذا الاسم قد أطاق على موضع نزلته احدى 
قبائل اليمن التى استقرت فى نواحى اشبينية على غرأر بعض المواضع 
التى نزلتها قبائل يمنية مثل قلعة خولان 0ف علدملم كاده 006 
وقلمة يحصب المعروفة أيضا بقلعة بنى سعيد ( وتعرف اليوم باسم 
Real‏ ها (Alecale‏ ) » وان كان الباحث الاثرى الاستاذ 
كوبافنتيس دی تيران موه عه مهادت يعتقد أن المقطم الاخير 
من مقارنة ‏ ۸30۸۵ وهو يضاف عادة الى اسم عم للدلالة 
على صفة مثل «مدتادة التى تعنى عقارا يملكه شخص يدعى مناد 
وعلى مثالاء مممددكة التى تعنى قربة تنتسب الى شخصس يدعى 
» ويعتقد كويانتيس أن ورم كانت موضعا أو 
جزية تقع على المحجة “العظمى يقوم فيها برج للحراسة على نمط القرى 
التى كانت تتبع اقليم اشبيلية () ٠‏ ومن بين أسماء القبائل اليمنية 
التى استقرت باشبيلية نذكر بتو الخيار بن مالك بن زيد من كهلان 
بن سبا (8/ » وبنو الغبيب من جذام () » وبنو ثؤابة بن عدى وبنو 


(ا) تفه غيص ۴۲۹ . 

(6) ابن الابار » الحلة السيراء » ج ؟ تحقيق د . حسين مؤنس ٠‏ القاهرة 
۳ © ص .16 ويذكر ياقوت انا حصن باليمن ( ياقوت ؛ معجم 
البلدان » مادة مقراية ) . 

Collantes de Teran, La Torre y ها‎ puerta de Macarena, en 
«Archivo Hispaliense, No 43 - 44, Seirlla, 1950. p. 202 

() اين حزم » جبهرة انساب المرب » نشره ليفى بروفنسال © القاهرة 

4 »؛ وطبعة 1175 ص 541 . 


() تقس المصدر ٤‏ صن ٤۲١‏ 


عباد من لخم (') »وبتو خادون الخصارمة (') » كذلك استقرت باشبيلية 
من المولدين نخص بالذكر منهم بنو انجلين ‏ ممناعهمم 
Sabai‏ وبتو الجريح ٠ )( More ٠‏ 


العصبيتين اليمنية والقيسية أن وجد صداه 


ولم يلبث الصراع ب 
فى الاندنس فى عصر الولاة وأصبحت البلاد مسرحا للفتن والاضطرابات 
فقدت اشبيلية خلالها كثيرا من تألقها » وأثر ذلك بوضوح فى عمرانها » 
ولكن قيام الدونة الاموية فى الاندلسس ف سنة 1١8‏ ه وضع حدا 
الاقوامهاء ولم يزعزع استقرار الامارة الامويةفى قرطية المكانة السامية 
إلتى خلت تنعم بها أشبيلية فى ظل بنى امية » فقد ازدهرت هذه الدينة 
اقتصاديا وعمرانيا » وعلى الاخص فى عمد الامير الاموى عبد الرحمن 
۲۴۸ ها ١م‏ همم ) أول أمراء بنى أمية الذى 
عمل على تفخيم السلطنة بالاندلس بما شيده مر وساجد 


الاوسطظر 


وحصون وآسوار وما آسسه من مدن وما آ. 
ومؤسسات للحكم > ج 
الذى تولى انشاءه قاضى اشبيلية عمر بن عديس فى سنة 1د لكوم 
٠۳۸م‏ )() » والى عبد الرحمن الاوسط يرجم الفضل كذلك فى اعا 


٠‏ قطعة من المقتبس فى تاريخ رجال الاندلس » نشرها الاب 
اتطونية ٤‏ باريس 1۹۳۷ > ص 76 > وراجع كذلك 

Levi < Provencal, 

FEspagnie musulnane an xe siecle, Paris 1932, p. 19, Histoire de TEs- 

ralegne in usnlmane, t. III, Paris, 1953, p. 18. 

(4) طالع الئتشى التذكارى لانشاء هذا الجامع فى: )M(‏ 2١۴١ء[‏ ممعص0 

وقارت 

inseripcicn fundacional de la mezquita de Ibn Adabbas de Sevilla, al- 

Andalus, vol. XI1, 1947, fase. I. pp: 145 - 151, Levi - provencal, Ins- 

criptions arabes d'Espagne, 2 Vols, Paris 1931. 


كه 


انشاء دار الصناعة القوطية 5 
فى سنة 9ه () 7444 ء وف انشاء سور مدينة اشبيلية كذلك رآ٠‏ 


وف عهد الامير عبد الله بن محمد رفعت اشبيلية راية الاستقلال» 


ولقد توصل الاستاة اوكانيا ذيمنث الى قراءة النتشى قراءة صحيحة 
على الحو التالى  :‏ يرحم الله عبد الرحين بن الحكم الامير المدل 
ال (هندى! الامر ببثيان هذا المسجد على يدى (مرا بن عدبسس قاف 
اشبيلية فى سنة أربع عشرة وبئتين وكتب عبد البر بن هرون »> 
وهذه القراءة ادمح من قراءة كل من اما دور دى لوس ريوس فى 
هلما é‏ الكل بروفتسال فى سفة 1651 + ولكنى ارجح 


أن اسم القاقى عدينس بدلا من عم 
فكره فى اروايات العربية 
العربية من عديس و 


منشور ٤‏ ص ۸۵ ) فى حير 3 
قبل ۲۸۸ اه ويجعل وليه لیبه عبد الرحين بن كنا لن ۳.۱ م 
١‏ )دمن-426) بينيا يذكر فى ض )1 اسم) ابراعيم بن حَهَاج بين 
ونيك عام ۲۹۸ . 
٠١١‏ السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار المبادى ؛ تاريخ البحرية 
الاسلامية فى المغرب والاندلس ٤‏ بيروت ٠‏ 
۲١‏ ابن القوطية الترطبى ؛ تاريخ افتتاح الاتدلس © مدريد 1434 مس 
کی ب ی ن ی اشاروا عليه ببنيان سور 
افوجه لذلك عبد الله بن ستان رجل من الموالى الشاميين ٤‏ 
اك ra ae‏ الحم وهو ولد ثم استقديه 
وهو ؛ ثم حع فقدم بن الحم ووائق هذه الحركة تأخرج 
البنيان السور ياشبيلية واسمه على ابوأبها . « ويذكر الميرى أن 
من بناء الامام عبد الرحمن بن الحكم » يناه بعد غلية 
ال ي لها مار واحعم بتليه (١‏ لصيو ع مل ۰ ) عذلك 
أضار معاوية بن هشام القرشى الشبنيسى الى هذا الور الذى ان 
عبد الرحين الاوسط ببنائه بياء من عبد الملك بن 
( ارجع الى الملحق فى كتاب المقتيس فى اخبار بلد الاندلس لابن حيار 
تحقيق الدكتوز عبد الرحين على الحجى ؛ بيروت 1118 >٤‏ ص 66 


0 


وخرجت عن فلك الامارة الاموية بقرطبة وذلك بعد أن تغلب عليها 
ابو اسحق أبراعيم بن حجاج اللخمى ١‏ 545 - ۲۹۵ ) , أحد رؤساء 
اشبيلية وزعمائها من بيت بنى حجاج وكان من أشهر البيو: 
فى هذه المدنية الاموال واصطنع الرجال وارتقى فى درج 
الجلال () + وكان زعيما قويا بعيد الهمة جميل الذكر » امتثل أمراء 
طبة فى اتخاذ بلاط تسوده /أبهة والنخاسة » وكان يلقد أمراء 
قرطبة [) فاتخذ لنفسه جندا كما يفعل الامراء رتب لهم الارزاق فكمل 
فى مصافه ٠٠١‏ فارس () ء وكان له باشبيلية قاض فضل فى 
الخصومات ويقوم بالاحكام » وصاحب مدينة يقيم الحدود » كما 
كانت له بأشبيلية طرز يطرز فيها على اسمه كما يفعل الامير الاموى () 
افة الى هذا كله استقدم الشعراء والعلماء من الاتداسن 
انتجعه شاعر قرطبة الاكير أبو عمر أحمد بن عبد ربه(ة) 
كما قصده الشاعر القرطبى محمد بن يحيى القلفاط )١(‏ » ووقد اليه 
آبو محمد العذرى من الحجار فأكرم مثواه ورفع منزلته () - وذكروا 
أنه سمح بجارية بغدادية تدعى قمر» فبذل فى انتياعها:من بنداد أموالا 
طائلة الى أن استقرت بدار مملكته. اشبيلية » وكانت بارعة الجمال »> 


أت العربية 


» ابن الخطيت ؛ كتاب اعمال الاعلام » قحتيلق ليفى بروفنسال‎ )١( 
. ۲۲ ص‎ ٤ 1161 بوت‎ 


بذكر ابن الخطيب أنه كان يضاهى اللوك. » وان حاله حال اللوك 

مصانا واتعايا ( المصدر السابق س ۴١‏ ) . 

١١‏ ابن الابار » الحلة السيراء » تجقيق الدكتور حسين مؤنسن » القاهرة 
۳ يج ؟ ص 591 س ابن مذارى » البيان المغرب ج ۲ من 751 

)| ابن عذارى » البيان المغرب ب ج۲ طبعة ليفى بروفتسال وكولان » 
ص۱۲۷ . 

() ابن الابار ؛ اللصدر السابق مى 5978 ابن مسذارى 6 المصدر 
السابق ج ۲ ص 159 . 

(3) نفس المسدز من ٣۷۷‏ 

۷0 ابن حيان © المقتيتش + 
المصدر ٤‏ ص 158 . 


ابن 


:ازى ؛ المصدر السابق ؛ ص 118 
انطونية ص 151 © ابن عذارى © نفس 


قصيحة اللسان » عارفة بالغناء وصوخ الالحان (') ويذكر المقرى 
أنها « جمعت أدبا وظرفا » ورواية وحفظا » مع فهم بارع » وجمال 
الشعر بفضل أدبها » () ٠‏ 


رائع ؛ وكانت تقول 


واستهر بنو حجاج يحكمون اشبيلية بعد وفاة ابراهيم بن حجاج 
فى ۲۹۸ ه فى شخص ولده عبد الرحم. (۸ امم )ثم أحمد 
بن محمد بن مسلمة بن حجاج (701 ه ) الى أن اعتلى الامير عبد 
الرحمن بن محمد دست الامارة بقرطبة » ونجح فى لم شتات الاندلس 
وجمع ما انقرط من عقدها فى عهود أسلافه » فاستسلم له أحمد بن 
مسلمة بن حجاج بعد أن حاصرته قواته بقيادة قاسم بن وليد الكلبى 
حاحب الشرطة وحمد بن ابراعيم بن حجاج شهورا من سنة ۴١١‏ م 
٩١۴ (‏ م ) واستعمل عليها الامير عبد الرحمن عامله سعيد ين المنذر 


القرثى المعروف بأبن السليم رت ۴۴١‏ ع ويذكر الحميرى انه ) هدم 
سورها وألحق أعاليه بأساقله > وبنى القصر القديم الممروف بدار 
الامارة وحصته بسور رفيع وأبراج منيعة » () وظل اين السليم 
يتولاها الى أن استقدمه الامير الى قرطبة ووليها من بعده فطيس بن 
أصبغ () ٠‏ 

ثم انتشر سلك الخلافة الاموية بقرطبة فى عام ؟5؛ م (١۳٠٠ام)‏ 
وتبع ذلك قيام عدد من الدويلات المستقلة فى جميع أنحاء الاندلس 


() ابن عذارى » تفس المصدر »ص ٠۲۸‏ » المترى » نفح المليب ج 
ص ۷ 

5 القری ٤‏ المسدر السابق ٤‏ م ۱۳۷ . 

ص ۲۰ © ۲۱ وقارن ذلك بابن 

الخايس ؛ نشره ثالميتا ؛ مدريد )1519/9 

aT EEE ETE. ھی‎ 

()) این عذارى ٤‏ ج ؟ ص 1۱1٤‏ 


عرفت بدويلات الطوائف » فتغلب الامراء والرؤساء من البربر والعرب 
بالبلاد » وتغلب بعضهم على بعض » استقل بأمر هذه البلاد 
ملوك استفحل أمرهم وعظم شانهم » فقامت باشبيلية دولة بنى عباد 
أكبر دويلات الطوائف » وهم الذين عملوا على جمع شتات ات أل الاندلس 
ولم شعبهم وتنظيم عصبية أندلسية قوامها العناصر العربية والمولدة 
والصقلية » عرف أصحابها بالجماعة » كان من أهم أهدافها مناهضة 
الطائفة البربرية () » ولم يمض عهد طويل حتى كانت مملكة بسن 
عباد قد اتسعت اتساعا كبيرا على حساب أمراء البربر والقرب المنتزين 
به جزيرة الاندلس » وهم بنو 
برزال بقرمونة » وينوافرن پرندة » وبنو دمر بمورور » وبنو خزرون 
نو يحيى بلبلة » وبنو الكرى بولية » وبنو جهور بقرطبة » 
بمرتله » ونى طاهر مرسية ۰ 


وشهدت اشبيلية فى عصر بنى عباد ازدهار لم تشهده من قبل » 
لا فى عصر الرومان ولا فى عهود القوط » وفاقت سائرا أمصار الأندلس 
حتى عدت أعظم مدن الاندلس بعد أن تخلت لها قرطية عن الرئاسة » 


وبها كان بنو عباد + ولمقامهم بها خربت 
بة » () ٠‏ وكان المعتمد بن عباد أندى ملوك الاندلس راحة » 
ولقامهم بها ٠ e‏ وكان المعتمد بن عباد أندى ملوك 
الاندلس راحة » وأرحبهم ساحة واعظمهم ثمادا » وأرفعهم عمادا » 
ولذلك كانت اشبيلية فى زمنه بؤرة الرحال » وقبلة الامال » ومركز 
ااشعراء » ومجتمع الادباء » وبينما كان شعراوءه يعبرون بقصائدهم 


لل 


الجطيب ؛ اعمال الاعلام ؛ دى 117 ؛ وراجع ة السيد عبد 
الع جيه مدر اسع الس اا 
۷ صن 161 

0 باتو + مسجم البلدان 
(r‏ ب 


زكار وعيد القادر زمامة . الدار 
اجع ابن الاثير ٤‏ الكامل ٤‏ ج ۸ 


ات 


رون بمنشآتهم الفخمة موزونة الابعاد ومنسقة الجدران 
عن الازدهار العمرانى انذ ىواكب النهضة الحضارية فى مملكته » ولكن 
لم يتح لاشبيلية أن تنعم طويلا فى ظل بنى عباد » اذ سرعان ما أسقط 
رش الطوائف » وضموا الاندلس الى دولتهم فى ا مغرب ٠‏ 


و المرابطون رغم جفدتهم وخشونتهم العسكرية » وفى زحمة 
یی غم جنم 


مشاغلهم الحربية واستغراقهم فى الجهاد أن بمهروا اشبيلية بسور 
من الملاط اتسع ناطقه فشمل أرباطها الغربية كربض مقرانة يعنع عنها 
مطامع الارغونيين والقشتاليين > خاصة بعد الغزوة الجريئة التى قام 
بها الفونسو الاول المحارب ملك أرغون فى سنة كله عل Te‏ @( 
واكتسح غيها أراغى الانداس حتى غرناطة ١(‏ 


الا أن العصر الذهبى ف تاريخ اشبيلية لم يبدأ بحق الا بدخول 
الوحدين قى الاندلس » غقد اتخذها خلفاء الموحدين حاضرة لهم فى 


)2 عن النشاط اللعمارى لموحدين في اشبيلية راجع : عبد الملك بن 
ساحب الصلاة ؛ تاريخ المن بالامامة » تحقيق عبد الهادى التازى » 
:روت 1115 ابن عذارى » الببان المعرب ؛ القتسم الثالث » 

امبروسيد اويثى میراندا ومحمد بن تاويت »؛ نطوان 191515 ا 

ابن أبى زرع ٠‏ كتاب الانيس المطرب روض القرطاس فى اخبار ملوك 

المغرب وتاريخ مدينة فاس » الجزء الثاتى طبعة تورنبرج او بسالة 

6 IAT 

Henri Terrase, L'art Hispano maures eve, Paris, Paris 1932. 
Henfl Terrase, Sanciuaires et Forteresses alu hades, Paris 1932. 
L. Torres «Balbas, Ars Hispaniae, Vol. IV, Madrid 

السيد عبد العزيز سالم » المساجد والتدسور فى الانيدلس . 

مجموعة اقرا 1164 السيد عبد العزيز.سالم > المقرب الک ٤‏ ج 
؟ : اللغرب الاسلام , © الاسكندرية 1١١‏ . 


الانداس » فاستردت عظمتها وبلغت فى عهودهم ذروة توسعها 
العمرانى » وعمرت بالاسواق والمتاجر والقصور والعمائر () ٠‏ فا 

يعقوب بوسف بن عبد المؤمن كان حريصا على تجميل حاضرة دولته فى 
الاندلس : فانطلقت فى عهده باشبيلية حركة التمصير والتعمير وترتب 
على ذلك ازدياد نشاط الموحدين المعمارى » وازدانت اشبيلية على 
هات والمنيات » وأيو يوسف يعقوب 


e‏ م(‘ 
وظلت 0 الموحدين خليفة بعد خلفة الى أن ضعفت 
اقط قواعد 0 التى 
» ثم دخلتها تالة فى 

؟, دیسمبر ۱۲٤۸‏ بعد حصار دام ما يقرب من ۱۷ شهرا ٠‏ 


كانت أشبيلية منذ منتصف القرن الحادى »سر وحتى منتصف 
الميلادى من أعظم مدن العالم » وقد آقر الاخب 
المسلمون وا لمسيحيون على السواء بتفوقها وبالكانة السامية التى كانت 
تتبوأها فى هذه / لقد بالغ مؤرخو العرب فى وصف روائسم 
اشبيلية وما كانت تنفرد به دون غيرها من حواضر الاندلس » وكانت 
على حد قول بعضهم عروس بلاد الاندلس وقاعدتها « مدينة الادب » 
واللهو والطرب : وعى على ضفة النهر الكبير عظيمة الشان » 
المكان : لها البر المديد والبحر الساكن والوادى العظيم () » » وكانت 
وفقا لا أورده الادريسى « مديئة كبيرة عامرة » ذات أسوار 
حصينة » وأسواق كثيرة وبيع وشراء » وأهلها مياسير » وجل تجار 
بالزيت يتجهز به الى أقصى المشارق والمغارب برا وبحرا ٠ )( » ٠٠١‏ 


1 المقرى ؛ تفح الطيب ٤‏ ج ١‏ ص ٩۴‏ . 
)١(‏ الادريمى + صنة المغرب وارض السودان: ومصر والائدلس > ماخوذة 
من كتاب نزهة المشتاق اخنراق الاقاق » ليدن 1834 » ص 1/8 . 


ا 


ويمتدحهاً ياقوت الحموى فيقول « مدينة كبيرة عظيمة ء وليس 
بالانداس اليوم ( أى فى عصره ) أعظم منها » تسمى حمص أيضا ء وبها 
قاعدة ملك الانداس وسريرء » () ٠‏ واعتبرها ابن سعيد المثربى فى 

عصر الموحدين احدى القواعد الكبرى الباقية فى أيدى المسلمين (5) 
وهم ادى فى وصف عظمتها وتسجيل محاسنها فيقول : « 
أشبيلية فمن محاسنها : اعتدال الهواء وحسن المبانى » وتزيين الخارج 
والداخل : وتمكن التمصر ٠‏ وأما مبانيها فقد سمعت عن اتقانها 
واهتمام أصحابها بها ء وكون ديارها لايخلو من الماء الجارى والاشجار 
المتكاتفة ء كالنارنج والليعون والزنبوع وغير ذلك ٠٠‏ » وعسن 
علمائها يضيف قائلا : « وأما علماؤها ف كل حنف رليم اد يع جا 
أو هزلا فأكثر من أن يعدوا » وأشهر من يذكروا »> واما ما فيها مسن 
الشعراء والوشاحين وانزجالين غما لو قسموا على بر العدوة ضاق 
ؤسائها ورغدهم » ٠‏ ويختتم وصفه لمزاياً 
| عن عظمتها وسمو مكاتتها بقوله : « وما من 
جميع ما ذكرت فى هذه البلدة الشريفة الا وقصدى به العبارة عن 
فضائل جميع الاندلس > فما تخلو بلادها من ذلك » ولكن E‏ 
لية » بل الله جعلها آم قراها » ومركز فخرها وعلاها اذ هى أكبر 
مدنها > وأعظم أمصارها > () + ويذكر ابن بسام أنها « على قدم 
اندهر كانت قاعدة هذا الجانب الغربى من الجزيرة وقراره الرياسة 
ومركز الدول التداولة ٠ )( >» ٠٠٠‏ 


(1) ياقوت الحموى ؛ معجم الإلدان ؛ مادة أشبيا 
(۲) المترى 6 نقح الطيب ٤‏ ج ١ص ٠١١‏ . 
15 نفس اللصدر ٤ج‏ 4 ٠.١‏ . 


(4) اين يسام » الذخيرة » محاسن اهل الجزيرة » تحقيق احسان عباس 
قسم ؟ مجلد ٤ ١‏ بيروت ۱۹۷۸ ٤‏ ص ۱١‏ ۔ 


-ه- 


وكما امتدحها المسلمون فى مصنفاتهم وبالغوا فى ذكر فضائلها 
وتسجيل محاسنها » حظيت باعجاب المسيحيين » فاسرقوا فى ابراز 
روائعها » وأغرقوا فى امتداح معالمها : واعتبروها في مصاف المدن 
العظمى فى العالم » فهذا ريكاردودى سان جرمان يقرنها برومة 
والقسطنطينية ويعدها أكثر مدن العالم عمرانا (ا) » وهذا بابلودى 
لسبينور' دى لوس موشيروس يؤكد أنه لم تكن تضاهيها ‏ لعظمسة 
عمائرها ءخامتها ‏ أى مدينة فى العانم باستثناء رومة العظمى () ٠‏ 
ث ثونبيجا الى سقوط قرطبة ف 


وعندما يشير ديبجو أور: 


وابن مفلح () والشقندى وغيرهم كما مدحها أيضا خستوشو () ورود 


estudies y (|)‏ بقلاءك5 Italia Sacra, to II, A pud. Repartimiento de‏ 
edicion preparada por Julis gonzalez, t. I. Madrid 1951. p.‏ 
Pablo de Espinosa de los Moateros, Antiguedades y grandeza de (¥)‏ 
Sevilla, p. 2.‏ 
Zuniga (Diego Ortiz de) : Anales Eclesiasticas y7 seculares, tI, ' (¥)‏ 
Hadrid 1796, p. 131.‏ 
(0) العذرى » ترصّيع الاخبار وتنويع الاثار ؛ تحقيق الدكتور عبد العزيز 
.الاهوانى » تقريد ٩1١‏ اسح 
() ابن غالبة الاندلس »© قطعة من كتاب فرحة الانفس نشرها الدكتور 
لى عبد البديع » مجلة معهد المخطوطات العربية © القاهرة 11801 
ص۲۳ . 
)١‏ المقرى » نفح الطرب » ج ١‏ ص ٠١١‏ و فهذا النص يذكر أنها من 
أحسن مدن آلدتيا 
0 ایسټی ابن مفلح رس بلاد الاتدلس لان تاجها الشرف. 
وى عنقها سمط النهر الاعظم » . المترى ٤‏ ج ادى ٠۹۲‏ . 
Gestoso, ‘Sevilla mounmeataly.artistica, LÎ, pp. 15, 16‏ )1 


يجو كارو (] أ ولکتھا: لم :طن ن التمجیڈ EN‏ 
الملك الفونسو العاشر :فى تاريخه العام لاسبانيا حيث يصفها دا 
بالمدينة النبيلة () ٠‏ 


هذه المدينة العظيمة التى اجمع المؤرخون على تفوقها عسلى مدن 
الاتدلين إلى الدالم ‏ ولسرقوا ف 
شهرتها الافاق لكثرة 3 
فما أكثز اسماء.القصور التى سجلها المعتمد بن عباد فى شعره الذى ضمنه 
5 وأحزانه » وما أبدع ما ردده منها ابن زيدون الوزير ف بعض 
قصائد. ٠‏ وقد رأيت أن أقدم فى الصفحات التالية دراسة شاملة تاريخية 
وأثرية نقصور أشبيلية فى العصر الاسلامى » راعيت فيها | 
الزمنى مع الالتزام بنوعيها الادارى والترفيهى ٠‏ 


3 - أولا- قصر الامازة 


أس كبر الما کی 


أن يرحل مومى بن نصير الى اشرق اختار مدينة اشبيلية مقرا 
للامارة » وعهد الى آبنه عبد العز: بولاية الاندلس ء فاقخذ عبد العزير' 
مسكته فى قم من كنيسة Ru‏ ا حيث أقام تايا 
مسجد أ عرف بعسجد ربيةة(/كان. شیرف على مرج ان ية » وفيه قتل 
عب"العاير فتسنةا بيه ه » ويذكر ابن القوطيبة أن آثار دمائه كانت 
ماتزال وأشخة دأخل هذا المتجد ختى بهذ قريب من مر أبن القوملية 


2) Caro (Todrigo),: Antiguedades y „principado de la, ilustrigima ciu- 
dad de seirlla, Seirila, 1934. E 
3) Croaica General de Espana, Alfonsoa X: ed. Menendez لف‎ pp. 


.769 - 368 
" ابن القوطية »تاريخ امتتاح الایدلنی ٭ ى ١1آ‏ 


ات 


(:القونرالراتّع:الهجرى)-. ومن الممتقد: ان كنيسة سانا رفينة أو ربينة 
المذكورة الت“ اتخذها عبد العزيز بن موسى دارا للامارة كانت تقع قر؛ 
من المسجد المعروف بجامُع عمر بن عدبس ٠‏ 


يبدو ان عمال اشبه لية من قبل أمراء قرطبة كانوا يقيمون فى قصر 
اسم القصبة ء ولدينا ما يشير الى وجود 
النورمان الاولى لاشبيلية فى سنة 4؟+ه ؛ فعندما 
تمكنت :'نقوة الاسلامية::التى وجهها. الأمير عبد الرحمن الاوسط الى 
اشبيلية من رد .النورمان على أعقابهم » ودخل ورزاء الامير اشبيلية » 
الفوا غاملها مخصورا فى تحِبتيا > () 
كانتا تله موضتما .قوبيايمن الطرف لجنو 
الرومانية غير بعيد من الموقم الذى كان يقوم غيه جامع ابن عديس بدليل 
أنه عندما اشتعلت نار الفتنة فى اشبيلية فى عهد الامير عبد الله فى سنة 
۲۷٣‏ ه إكهمم) اتخذ أميه بن عبد الغاقر عامله على اششبيلية من القصر 
حصنا يتحصن فيه من بنى خلدون وبنى حجاج » () ٠‏ فقتطع بداخل_ 


طوله مائتى ذراع نحو الشرق » كما مد سواه من جهة:الفنمال نما 
ذراع أخرىي نحو الغرب » وأدخل بذلك امسج لامع" دأختل نطاق 
السور » محولا قصر الامارة الى قصبة » بحيْث أصبح ايها امروف 


نية ملشوز: ٤‏ مل ۷۷ © وراجسع 
هم “ف الاتدلشنة لللدكتوو: السيد عبد 
٤‏ يروت 1115 صل e ٤.٤3۷۲‏ 01 


عمد 


الطزاكة :+ واتهكان. قرنيازهن تجامع ابن عديس > وانه کان مزودا 
بروضّة دفن غيها هثنام بن :عيد الرحمن. الاوسط أحد أولاده ()«كذلك 
نستدل من حوادث التى اقترنت باسترجاع الخليفة عبد الرحمن النامر 
لاشبيلية فى سنة ١١٣د‏ أن هذا القصر كان يضم مجلا يعرف 
بالاخيضر () ۰ 


أما جامع ابن عديس المذكور فقد تحول معد سقوط اث ید 
غرناندو الثالث فى سنة ٠١١۸‏ الى كنيسة سان سلفادور »ثم هدم المسجد 
برمته فى سنة ٠١۷١‏ وأقيمت مكانه الكنيسة الحالية التى تم بناؤها فى 
سدنة ٠۷١۴‏ م ٠‏ اما الئذئة فقد تهدم جزؤها العلوى عقب زلزال سنة 
۴١‏ » فأقيم مكانه طايق للنواقيس » ولم يتبق من المكذنة الاسلامية 
سوى القسم الادنى حتى ارتفاع «هره مترا () ٠‏ وتقسع اثار هذا 
الجامع حاليا فى حومة قريبة من منتصف شارع سيربيس احد الشوارع 


3 يقي المصدر ء من و۷‎ 4١ 


الرئيسية باشبيلية الحديثة » وهو شارع مازال يحتفظ فى تخطيطه بنشال 
تخطيط المحجة العظمى القديمة ٠‏ 


أما القصر 


فل ميتبق منه < أى ئر » فقدضاعت معالمه ببب 
العمرانى الحديث الذى تفى على معظم الابنية الاسلامية فى 
اشبيلية » ولكن من السهل تحديد موقعة بالقرب من كنيسة سان سلفادور 
الحالية ٠‏ 


ب - قصر الامارة الثاني المعروف بالقص القديتم : 


ذكر ابن عذارى المراكثى أن الجاجب بدر بن أحمد تمكن مسن 
دخول اشبيلية بعسكر الامير نعيد الرحمن بن محمد دون قتال () فى 
جمادى الاولى سنة +١‏ () (۱۳۴ 6م ) ء ف حين يؤكد ابن حيان 
أن ذلك تم يوم الاثنين لخسن خلون من جمادى الاولۍ من تفن 
السنة () » فاغام بها خضتة عش وما كاملا ثم بخرج قافا عتها الى 
قرطبة يوم الاثئين: لاحدى' غشر ليلة بيت من جمادى الاولى أى ف يوم 
4 جمادئ: الاولى () وهو. التاريخ الذى يتبعه ابن عذاری! لدخوله 
اشبيلية »م : 9 


وبينما يشير ابن عذارى إلى نكوث محمد بن اميم 
لطاعة الامير بعد أن استسلم له ( أى لامي ) أحمد بن محمد مسلما 
بن حجاج » وتغيره له » ثم امتناعه بقرطبة » وقيامه بمهاجمة أشبيأية 


بعد ذلك منتهزا تهدم بعض سورها » وتصدى عاملها له وارغاقة له عل 


1 آبن عذارى اج می۱۲۰ . 
(1) تفس المسدر » ص 155 . 
0 ابن حيان » المقتيس © الجزه 


0) تفس المصدر 6ص .م 6 1م د 


ی 


الاننحاب: الق قرمؤتة (0)': ( بمعنى أن مسنور:اشبيلية كان مهدا فى 
بعض اجزائه وانه طمع فيها لذلك لولا أن عامل اشبيلية تمكن من ايقاع 
الهزيمة به وارغمه على الرجوع ) يؤكد ابن حيان فى المقتبس ان سعيد 
بن المنذر القرشئ الذى ولاه عبد الرحمن الناصر عاملا علىكورة اشبيلية 
وسل اليها بعد سبعة أيام من دخول الحاجب بدر بن أحمد واستقراره 
5 ان هذا العامل دعا الحاجب الى عدم سور مذينة اشبيلية» 
فكرة بدر ذلك » وشاور فيه وجوه من معه من رجال السلطان وهل 
ء فاختلفوا عليه ٠‏ وقال فريق منهم هى مدينة سباحلية 


ولايته اث 


لايؤمن عليها من قبل البحر ‏ وبقاء سورها أحرم مع أنه من بنيان عبد 


انرحمن بن الحكم ء فلج بعيد بن المنذر فى هدمه:» وقطع على صواب 


ة » وأن ذلك أحوط على السنطان وأحتم لطمع من يبغ 
الفتنة غساعده الحاجب بدلا على ذلك » وجمفت. الايندى: علق هدم 
أسوارها قسويت بالارض ء .وتكس عوامهنا رقابهم ویوا هن 
تة 6 ():«”ثم يتاع اين حيان عرظه. لموقفة محمد ب “ابر يمسق 
حجاخ صاحث #زمونة بعد: ان:تتكب على الناضر-٤افيذكر‏ أنه تحزك ف 
قواته الى اثنبيلية منتهزا عوزتها أى خلوها من الاسيوار فينجم على 
مدينة أشبيلية صباح يوم ٣‏ من رجب سنة ١١٠د‏ « وهى بهدم أسوارها 
فحارية سحي ين النقر القرشي عليز الاجم عه دبعي ل 


EEE ES 
٤ اح » فهجم عليا وكان بعض صورها مهدا‎ 
فطمع فيها نخر اليه اليل عليها من خبل السلطان زمه متها‎ 
bre AE فرجع الى قرموذ این عذارى © ج ؟ صن‎ 
عذارى اف الحاجبا يدر هنيكم رارحا‎ ge 
لص1564).‎ 
۸ )ابی أحيان-6: للد ز'السابق: هن‎ 
نقسه ص 5م‎ )۲( 


5 


ولاتشتبغه أن يكؤن سسعية :تن ا مذ عامل :افنبيلية »قدا هدم فى 
جملة ما هدمه من استؤار باشتبيلية » قضر. الامارة المجاوز لجامع. عر 
بن عدبس » وهو نفس القصر الذى كان أمية بن عبند الغافر السؤالى 
السابق » قد حوله الى قضبة منيعة ليختمى بداخلها من هجمنات بن 
خلدون وبنى حجاج ٤‏ اكتفاء بقصر الامارة الجديد الذى اعترم المشروع 
فى بنائه ف موقع استراتيجى هام من اشبيلية أكثر قربا من الوادى من 
الجانب الشرقى لاشبيلية ٠‏ ونستدل على “ذلك من قيامه ببناء دار الامارة 
الجديدة التى يسميها كل من البكرى والحميرى « القصر القديم » أ 
اسار الىة صر الامارة الاعظم: الذى أنه بغد “ذلك المفتغتة بن غبت اق 
أضاف فيه ابته المعتمد قصوره الشسهورة : المبارك والثريا والزاهى ٠.‏ 
ومن المرجح أن اقدام سعيد ين المنذر على هدم القصبة القديمة انما 
حدث بعد شزوعه ق بقيان القصرا القديم ء وقد يكون هذا الهدم قد تغذ 
قيما بعد فى عصر لاحق ٠‏ ومن المعروف عبد الرحمن الناصر: استقدم 
ستعيد بن المنذرءن اشبيلية وول عانقا فطلي بن اختبع فا تسعبازة 
عة م'():4 آئ بد يرين وتف من ولايته'عليها فناذا 
المصادر الغربية تتنبة القمر القديم وتحصينة بسور صخر مريع 
ايراج المنذر » قان هذه التسبة لايمكن ان تلحق به 
دون مبررات » وتعتقد لذلك أن شعي بن اللنذر شرع بالفعل'فى اء 
القصر القديم وتزويده بالسور. الحجرى والابراج | 
المدة-القصيزة » وأن:عامل اد 


الى 
: 4 ئة ( تمن شتمبان متئة ٠١‏ م الى لوال شف ة 
6 الذى يسجل تاریخ توليه'الوزازة ) ©« 9 


(41 البكرى * جغرافية الاتدلس واورويا » تحتيق الدكتور ميد الوحسن 
الحجى ٤‏ بيروت ۱۹1۸ )ص ۱۱۲ ۰ 

() ابق اخیان للقتبتتن ‏ الخرء الخاستن تعر هناليقا »تمن از أ 

(۴) تقسن المدر صر, 516 . 


ع 


ن ٠.‏ ومبدى ان الموقع الذى .اختازه سعيد بن امنذن لانشاء القمص القديم 
أو دار الامارة المستحدثة كان فى الامل حصنا لعلة أقيم. فى عهد عبد 
انرحمن الاوتط فى جملة الانشاءات التئ أمر عبد الله سنان بتنفيذها 
بعد غزوه التورمان ف سنة 554 ه » فقد كانت العادة ان تحمئ مدن 
الاندلس قصاب تقع فى مواقع استراتيجية منها بهيف تمكن الدفاع عنها 
حټى بد سقوط عذ, المدن فى أيدى الغزاة ء والموقع الذى تخيره سميد 
بن المنذر.مشروعه من المواقع الهامة انتی يمكن ان تتحكم فى الدفاع 
عن المدينة فى أوقات الخطر أو الحصار ء واليه امتد العمران الاشبيلى 
فى عصر الطوائف والعصور التالية ٠‏ ويؤيد اعتقادى فى أن الموقع الذى 
اختير لاقامة مشروع ابن المنذر كان فى الامل حصنا أو قلعة ان المهندس 
الاثرى دون فيلث ازنائدث تمكن من تمييز قطاع صغير من سور من 
الحجر يشبه فى بنائه الى حدٍ كبير نظام البناء فى قصبة ماردة وذلك 
داخل مجموعة القصر الحالى شرقى القصر الذى تم انشاؤه زمن الملك 
الشقتالى دون بلدو الاول (') ء وقد سماه المهتدس المذكور. انذاك السور 

اله (مدف ددح وص . اعتقادا منه بأنه البقية .الباقية من 


السور .الذى أنشآه عبد الله بن سنان الشامى زمن الامير عبد الرحمن 
الاوسط أو أنه له علاقة بقصر الامازة الاؤل الذى تحول فيما بعد 


تقع قريبا من مسجد عمر بن عدبس » وعلى هذا الاساس. لا يمكن 
أن يرجع.هذ! القطاع_من السور. .الى القصبة المذكورة. » كما انسور 
اشبيلية الاسلامى الاول.لم يكن يطوق .الا ا مركز العمرانئ. القيم.ولم 
يكن يصل بأى حال من الاحوال_إلى منطقة القصر الحنالى. ٠‏ ولهذا 
السبب نستبعد ان يكون هذا القطاغ المذكور جزءا من سور ,عبذا الننه 
اط يتات د لمي الاول اما أن يكون. بقية مسن 
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ا 
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ت فى عصر عبد الرحمن الاوسط فى هذا الموضع خارج 
بة للدفاع الخارجى عنها أو ان يكون لها علاقة بأحد قصور بنى 
عباد ؛ ومن المعروف أن بنى عباد اعادوا استخدام احجار السور المتخرب 
الذى يرجع الى عهد عبد الرحمن الاورط فى بنيان قصورهم ٠‏ 


ويذهب مديقى الباحث الاثرى الاستاذ جبريرولوبيو ‏ ونحن 
ه فى ذلك - ان جزءا من القصر القديم الذى شرع سعيد بن المنذر 
فى بنائه + وتم بناؤه فى عهد خلفه ء مايزال قائما اليوم ؛ ويتمثل هذا 
الجزء فى التحصينات المحيطة بيهو البنود الحسالى اال على ميدان 
النصر () ٠‏ ومما يؤكد هذا الرألي ال 
يتفتح ف‌الجدار الغربى من يهو البنود السا 
مته فى عصر لآحق » وفتحة الباب المذكور تتخذ شكل 


José Querrero Lovillo, op. cit, p. 90.‏ 
بع علئ جانبى الشارع الضبق الواجة 
لبنود ويستمى حاليا شار ع دون خواكين روميرو 
ميروبي ء٤‏ بحيث تحجب رؤية تناصيل السير المذكور » الى أن اير 
العالم الآثترى الاشبيلى المديق المرحوم دون عواكين روميرو ميروبي 
مدبز قصر. اشبيلية منذ أما من ٠٠‏ عاما بازالة. هذه. الخوائيت 
المسائدة للسور » فتكشف بذلك بنيان_السور المذكور » وامكن مشناهدة 
هذا الات السود . وللامسقا لم يتدم أى باحك اثرى منذ ذلك الحا 
على دراسة.هذا_ الكشف'الهام ولقد تنبهت منذ مننوات' مضت وبالذات 
بنذ سئة عنذيا ازرت _اشبيلية لالقاء سلسلة من المحاضرات 
ية هذا الكشف © وعزمت آنذاك على 

الكثبة مله ورای الفرمية نة 1100 3 “لذلك عندما 
انتدبت مديرا لامعهد المصرى للدراسات الاسلامية يبدريد مستشارا 
ناميا للسقارة السرية مماودت الزيازة عدة مراك ؛ وعتبت فى 1۹۷٩‏ 
بحا أسماء قصبور ينى .عاد بة الواردة فى شعن ابن 
زيدون أ بمجلة:اووّاق التى يصدرها امه الامنبان- امرك للثقافة» 
العدد الثائ. » سحلت قمه اثلا ة ال هذا الاكتشافف 7ص 51456 / 


0 


التى نشهدها فى الابواب الخارجية لجامع قرطبة » ويرجع تاريخ بعضها 
إلى عصر الامارة ء وتطوق العقد المذكور طرق مربعة الشكل ( أو تربيعية 
على حد التسمية الاسبانية معؤمدة/تبرز مع وجه البناء عن العقد 
و + ومينما. على هذا اتح عفد مففق للششقط سف دائرى 
ات هخمة وأخرى رفيعة » يقطع طيلة العقد أت 
عتب أغقى مسنج . ومنبتا العقد يرتكزان على حداريته قائمتين على 
عفادتين من نفس بناء انسور «ومن الجدير بالملاحظة ان مداميك البنا: 
فى السور الذى ينفتح فيه الباب المعقود تنتظم على أساس آد 
غاد "وهو نظام بتائى ادم عهذا من" النظام الشائ.مع فى عضر 
الطوائف » ويتفق مع تطريقة البنا فج اعا فا جل عرطية . ولب 
عقد الياب أكثر انخفاما فى مستواها من وجه العقد » والعقد بوجه عام 
کا عقد باب سان ميجل المعروف بياب الامير 0 
تاريخه الى عصر الامير محمد وكان يشرع الى المقصورة القديمة) “وعقد 
ياب سان امتيياق العروف بياب الوزراء ٠‏ ويتحصر الخلاف فى ان 
مين يتوسيط 


امب ف على 
فى اشبيلية الطبلة 
والإسوار لمل ۾ 
أقيم فى ب 
ل فشر ن کا ا ن د اه 
الركرى © وشكل مارت الأحيطة يقوسه.» مر a‏ 

أن"الاسلوب المتبع ف البنية أقدم عهدا من الوب البنناء ف مدينة 
الزهزاء ء بل وى عقود صومعة جامع.قرنطبة » وى نفس الوقبت أكثر 
تطورا من عقود عصر الامارة + واعتقذ انها مرخلة أنتقالمة بين عصر 
الامارة وعصر الخلافة ‏ الامر الذى يتفق تاريخيا مع الفترة القن أقيم 
فيا القضر القدتم باشبيلية فى عصر عبد الرحمن الناجر م 


e 


الشكل » تتميز: اجزاؤها السفلى بنفس اسلوب البقاء ف جدران الاب 
المذكور ( انظر الاشكال المرفقة ) كما تتسم بقدمها. وضخامة احجام 
احجارها وصلابتها » فتصل كتئة الحجر أحيانا الى 7٠‏ سم طولا و٠٠‏ 
سم ارتفاعا » وتتناوب هذ, الكتل الضخمة فى كثير من الاحيان مع كتل 
تتوزع عرضيا متبعة النظام المعروف بآدية وشناوى ٠‏ ومظهر الضخامة 
اصلابة اللذين تتميز بهما هذه الابراج وما يتصل بها من بدنات السور 
تتفق تماما مع الوصف الذى سجله كل من البكرى والحميرى لبناء هذا 
السور اذ ورد فى وصفهما ما يلى : « وحصنه ( أى حصن القصر ) 
بسور صخر رفيع وأبراج منيعة © 


ج ل القصر المستحدث فى عهد المعتضد بالله أبى عمر وعباد بن 
اسماعيل ( ٤٤۳‏ 411ه) : 


يغلب على الظن أن قصر الامارة القديم ( وتعنىبه قصر سعيد بن 
التذر ) خلل عر القتنة التى اعقبت.سقوط الخلافة بقرطبة مقسرا 
للقاسم بن مود وُولده محمد () » لما َمْكنٍ آهل اشبيلية من اغلاق 
اواب مديتتهم-ف وجه حمود (0:؛ وحاضروا ابتسه محمد بن القاسم 
القضرة الى آن زى نهم بتسليم” ابن م من'كان ممه من الحراس > 
ورخل بهم :الى شريش'() + اتدقرا على تقديم كيم أب القاشام 
محمد بن اسماعيل بن عباد اللخمى () يرجعون اليه أمرهم » وتجمتع 


اريس ةرص 21115 2157 
REDE‏ علش ۲ 4 
التاهوة,؟ 141 ».صن ۰10۷ 


= 


به كلمتهم » لكياسته وحكمته وبعد عرقى همته »وغه صدره وحن 
تدبيره ؛ ولكته تهيب الاستبداد » وخاف عاقبة الانفراد فاشرك معه فى 
الامر اعوانا وشركاء كان لايقطع أمرا دونهم » ولا يحدث حدشا الا 
بمشورتهم » هم : الوزير أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى » ومحمد 
بن الالهانى » وأبوا لاصبغ عيسى بن حجاج الحضرمى » وابو محمد عبد 
الله بن على الهوزنى () » وقيل أن شركاءه ثلاثة هم : الزبيدى وابن 


بالامارة ممت فى ذلك رسع ابن يعيش صاحب طليطلة () ٠‏ وقد أثبت 
ابو القاسم محمد بن عباد براعة فى ادارة شؤوَن اشبيلية ؛ ولم يلبث أن 
استقل بالامر دون شركائه وأسقط جماعتهم في سنة 14 4ه (800ام) ثم 
رأى ان يستند فى امارته على سند يدعمه فى نظر العامة » ويمكن به 
نفوذه بين ملوك الطواكف 


أنزله بقصر اشبيلية فى بينة 450 « إل 17م ) ».ومع ذلك فلم تيلم 
اشبيلية من اعتداء قام به كل من زهير العامرى وحبوس بن ماكسن 


(1) عبد الواحد المراكثى » المعجب فى طخيص اخبار للدنرب_ 4 تحقيق 
الاستاذ محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى » القاهرة » ۹)٩‏ 
ص 14 . 1 ١‏ 
() :اسن عذارى »اج 5ص .7516. وذكر ابن عفار فى موضع آخر ایم 
کاتوا جماعة متهم بنوابئ بكر 'الزبيدى النحو -» وبنو مريسم » وبنو 
العربى وغيرهم من نظرائهم - 


مو 


الضنماجئ اللذين هاجما اشئيلية فى ذى القمدة سنة 607ه وأحرقا 
طويلنة:(0- 


وهكذا ظل قصر الامارة الذى بتاء سعيد بن المنذر مقرا للقاضى 
أبن عباد الذى استقدم شبيه هشام المؤيد سواء من قلعة رباج فى () 
رواية او من قرية من قرى اشبيلية حيث كان يؤذن فى مسجدها ويعمره 
ويتعوف من العمل ف الحلفاء » فى رواية أخرى () » وانزله ابن عباد 
معه فى القصر () » اذ ليس لدينا منالنصوص ما يؤكد قيام هذا القامى 
ببناء قصر جديد للامارة قبل انفراده بالامارة ولكن من المعتقد ان ابنه 
ابا عمر وعباة المعتضد بالله ( ۴۳ء 4+١‏ ه) هو الذى انشا قصرا 
جديد! للامارة لعله دار الامارة العبادية () ليتخذ مقر له () » فى حين 
ترك القصر القديم لشبيه هشام الذى توفى ونستدل على انشاء 
هذا القصر العبادى المستحدث من وصف اليكرى لت 48# ) القصر 
الاموى بالقديم ومعنى ذلك وجود قصرين احدهما حرف بالقصر القديم 


(۱) ابن عذارى ٤‏ ج ٣‏ صن 2961 

(۲) ابن عذارى » ج :5 ص٥۲۱‏ ابن لكان »وفيّات الاعيان: » تحتيق د: 
أحسان عباس ج © ص ۲۲ . 

)۴ نفس المصدر » مى 145 » ابن الخطيب » كتاب إعمال الاعلام » طبعة 
نزوت ص 186 . 

0 تفن المصدر ٤‏ سن ۴١١‏ 

(0) , كان المعتضة بالله عباد رم استبداده وسطوته وكثرة جرَائيه 
السياسية. التى. جلها عهده « لم يمر عن الهمم الطية والرتب 
الملوكية » مابتنى القصور السامية » واعتمر الممارات المغلة » واقتنن 
الأعلام الننسية » ( ابن عذارى ٤‏ ج ؟ مى 0 .؟ ب ابسن الخطيب 6 
المصدر البق 6 ص ٠١١‏ . 

410 وف قمر المعتضد هذا دفنه ابنه المعتيد فى نفس تربة جده القاشى 
محمد بن اسماعيل ( ابن الابار + الطة السيراء » ج ٠‏ صن 87 ) 
نتيج من فلك ان .هذا القصر كان يضم روضة أو مقزة لاصحاب 
-“القدئر الهم > على نحو ما كان معروفا فى قصر الخلافتة بقرطبة » 
وة الاعمواء رة > 


e 


وهو القصر الذى ابتناه اين النذر والثانى القصر المستحدث الذى: تظن 
أنه مزيناء الممتضد ولم يقصح عنه البكرى وان كان قوله يحمل ضمنا 
انه كان قائما فى زمنه ٠‏ واعتقد ان هذا القصر العبادى المستحدث هو 
نفس « دار الامارة » التى أشار اليها اين عبد الواحد المراكثس فى 
معرض حديثه عن حيل المعتضد بالله فى التجسس على أعدائه (') + ولغله 
نفس القصر الذى سجن فيه ولده 'سماعيل فى سنة 4٤٩‏ ه ثم قتله 
بيده () ؛ وريما يكون هذا القصر العبادى هو نفس « القصر المكرم » 
الذى اجتمع 8 ارتين ابو بكر بن القصيرة فى احدى قاعاته مع 
المعتمد بن عباد فى 1 ج عمار'معه الى شلب لتفقد 
اعمالها | ارق هذه الالة تسح لفط ر قرم > نة شر الأارة 
المبادى كالشآن فى تعظيمنا أجامع قرطبة اذ يطلق عليه الجامع المكرم 
أو الجاع الاثم 
الموحدين بأنها القصور المكرمة (ّ) ٠‏ ولا تعتقد اطلاقا أن المكرم قصر 


مدليل كن ايز لطي اسان سيف عدون 


(1) عبد الواحد المراكثى ؛ المعجب ٤‏ ص 11 . 
(۳) این عذارى ٤‏ چ ٣‏ هن 566 . م 
١ )5(‏ الفتح بن خاتان > قلاند العقيان 6 القاهرة ٠۲۴١‏ ه ص 0 


كبا يعتقد ان هذا القمر م كل يشغل الوقع الذى تش غه الوم قراغ 
مارو » ونيريا وابو سنتادرويس ٤‏ 
اسن كديا بشارع العربى ) شار نتن 
ا خا السون اک دا ا ا 
سان خوان دی بال . ويستند الاستاذ لوبيد فع هذا الزائ علي 

التديبة يمضه لي وجود ی 


ل ا 
1ح اک فى هذل لطاع مم عن دی ار ار شرع 
ليستا رقم 4 عثر فى نهاية القرن المانى على حوض للميّاة رائع كان 
ييتمسبقاحدى مجالس الزاهرة ثم 'عيد استقدامه فى احدى:قاعات- 


کک 


آخر غير قصر الامارة » لانه لم يرد له ذكر فى جملة قصور بنى عباد 
الواردة فى شعر المعتمد 'فسه وهو فى منفاة قد برح به الشرق وأمضه 


الالم : 


س القدمر العبادى الذى ينرتض أن يكون موقمة فى ذلك الموضع كما عثر 
بعد ذلك فى النواحى التريية على لوحة تذكارية مثبتة بأحد الجدران 
الخارجية لكنيسة سان خوان دى لا بالما محفوظة اليوم بالمتحف 
ألاهلى للاثار فى اشبيلية نقشت فيها بخط كوفى رائع كتابة تشم الى 
انام مسجد بابر السيدة زوج المعتيد بز عباد . وكان يقع بالقري 
من هذه الكديسة فى الشارع العروف اليوم با 
حسام عبر 


فى منطقة ممددة تحديدا دقيقا مع تقش يتضين الم أحدا 

المعتمد ؛ يحملنا على الظن بأن هذه الاثار الى علاقة وثيقة بت 
عبادى كبير ( انظر 5 

Nerrero Lovillo, al - Qasr (al - Mubarak, p. 96 

غبر ان الادلر التى يستاد عليها السديق العالم الاثرى دون خوسى 

جيريرو لوبيو ليست من التو يمكن الاعتماد عليها لتأكيد وشوع 

قصر عبادى بهذه المنطقة 


كسم ۲ الدكتور احسان عباس س 074 ) وانها اكيلت مسجدها 
المنتسب اليها فى امارة ابنها المعتضد؛ » وان احد العلماء واش فرج 
بن حديدة البطليوتس تولى الاقراء ى هذا المسجد الى ان توفى فى م5 
الحرم سنة .4) . فاته لا يتعلق اذن بموقع قر وانما بموقع مسجد 
ابنضب الى شخصية ما شانه شان بئات المساجد الى كانت ترخر بها 
فى عصر ولا يعرف أن سسس المعتيد قصرا ف هذه المنطقة المكتطة 


ماقامت نساء امراء بتى أمية وجارياتهم باعمال مماظة فى قرطبة مثل 
مسجد شفاء ومسجد مدثر ومسجد طروب ومسجد ام سلمه ومسجد 
متعة وممجد عجب + دون أن يكون لواقع هذه المماجِد اى 

قصور او منشآت اميرية . أما اكتشاف خوض الاه من المديدة الزاهرة 
فلا يشكل شنذوذ او يمير عن غرابة > فقداكان “كائعا. ى1.عصربنى- 


لسسع 


اج 


س عباد ٠‏ بل وف عهد الإوحدين اغادة استخدام مواد بنائية وتمائيل من 
قديمة © تضم عددا كبيرا مسن 
ان رطبية » وكذلك يضم بهق الجن بل قاغة السفراء 
نفسها التى يرجع تاريخ بنائها الى عهد اللك القشتالسى دون بدور' 
الاول ٤‏ والقاعة, التى تعلوها فى قصر اشبيلية عددا منها » فالمعروت 
ان ابن باشه والوزير ابن الستاء اسغلا اطلال الزهراء استفلالا 
فاحثا ومنظما ء فاستاصلاها بالهدم والتخريب لبيع انقاضها من 
رخام وحجر وتراميد ومرمر وبلور وخشب ورصاص التنوات ونحاس 
الابواب ( اين يسام » الذخرة ؛ قسم ١‏ + مجلد ؟ ص ١م‏ ويدا اليدم 
النعلى لقصور الزعراء والزاهرة فى ايام ابي الوليد محمد بن جهور 6 
8 وكان رسل الاملاك (-يتصد رسل ملوك الطوائف ) 
الالات بأغلى الاثمان ( اين يسام » الذخيرة ؛ شم 
وقد زار ايو يوسف يعتوب التصو, اطلال الز 


وجود 
قصر عيادى كبر فيها > كيا ار 6 ET‏ 
وجود قصر ٠‏ نما أكثر الحمابات التى اقبت فى اشبيلية فى العم 
الاسلامى ؛ وقد اكتشقت حماما يرجع تاريخه الى عصر المرابطين داخل 
حاتوت لشراب الفقاع والتبيذ يسمى « بار الخيرالدا » وسجلت عه 
دراسة علبية ددرت فى مجلة #تماتعناة و«تطعة 2 بمنوان 

Al Sayyid Salem, Restos عل‎ un bano musuluman en sevilla, 
en Archivo Hispalense, ano 1916, No 80, Sevilla, pp. 173 - 177. 


كبا اكتشفت اخيرا حماما اسلاميا داخل مطعم فى تفس الشارع التعايد 
على صمومة جاسع اشبيلية يعرف باليسون EI Meso‏ 
بقيت منه بعض قبوآت وعقود . 


ومع ذلك فانبى مقتنع تباما بان وجود هذه الاثار جبيعا فى منملقة 
واحدة انما يشير الى اهمية المتطقة عمرانيا » ولكن الاهمية العمرال 
يمكن ان تطل على اساس عمرابى بحت 6 باعتبار انها تمثل القلب من 
أشبلبية الاسلابية بعد إن تناهت فى الاتساع تكن الربشين 
والموحدين > وليس دروريا على الاطلاق ان يكون.لبذه الاهرية فة 
علاقة بوجود قمر للمعتمد » فيكنى ان تید وجه مساج دا تی 
هذا المجد افواجا من السكان ويكون هذا المسجد مقذيه العدية 
من الابنية والدوز . 
( اين صاحب الصلاة» كتاب امن بالافقة » هى ٤ )06 4 ۲١‏ 


ات 


بكت ثرياة لاغمت كواكيهسا ٠١‏ بمثل نوء الثريا الرائح الغإدى 
بكى الوحيد ؛ بكى الزاهی بقبته ٠‏ والنهر والتاج كل ذله باد () 

كذلك لانجد له ذكرا فى شعر اين زيدون الذى ضمنه اسماء 
القصور العبادية ومنها قصر المبارك الذى عرف بالقصر ردده عدة 
مرات فن ونه : 


وعدنا الى القصر الذى هو كمية .٠ه‏ يفاديه منا ناظر أو مطرف () 
وف قوله : 
ورحت السى القصر الذى غض طرقه 
بعيد التسامى أن غدا غير القصر () 


وف قوله يصف القصر المبارك الذى يتوسطه قصر الثريا » فيشبهه 
نة يتوسطها خال » ويقول : 


أما الثريا فالثريا نسبة ٠٠‏ وافادة وانافة وجمال 


لو تستطيع سرت اليك خيالا 
رفة ورود كها لتغنسم راحة +٠.‏ واطل مزاركها لتنعم بالا 
وتمثل القصر المبارك وجنة ٠١‏ قد وسطت فيها الثريا جالا 
وادر هناك من المدام أتمها ٠٠٠‏ أرجا ذكا وأشفها جريالا 


قد شاقها الاغباب حتى انها . 


أا النتح بن خناقان ٠‏ قلائد العتيان » طبمة مصر .]1 ه من ۲۲ 
اللقرى ج 1 ص ٠١‏ ومن المعروف ان البارك والثريا والوحيد والزاهئ 
أسماء قصوزينى عباد 6 اما النهر فالقصود به نهر الوادى الكبر ذم 
تظطل عليه هذه القصور واما التاج فيتصد به مرتفعات الشرف الالة 
على النهر ء وقد جرت العادة فى العصر الاسلامى ان يطلق هليه اسم 
التاج » فيتال قاج الشرف ( ابن عذارى ٤‏ ج 6 ص 165 ) وقد يكون 
التاج اسما لتبة المعدس وهو الارجح ؛ فقد ورد ذكره فى شمر 

() ديوآن ابن زيدون » تحقيق محمد سيد كيلانى »القاهرة 157! ص 116 


قمر يقر العين منه مصتع ٠".‏ بهج الجوانب لومثى لا ختالا 
لازات تفترش السرور حدائقا ٠ء٠٠‏ فيه وتلتحف النميم ظلالا () 


كذلك لم يرد ذكر القصر المكرم فى أشعار المعتمد بن عبساد التى 
نلمها فى منفاه وسحل فدها حشنه المتواصل الي, قصره الزاهر بمنطقة 


المعتمد : 


يغنى حمام اوتدن طيور 


بزاهرها السامى الذرى جادة الحيا 
تشم الثريا نحونا وتشيم 
ويلحظنا الزاهی وسعد سعوده 
غيورين والصب المحب غيور () 


وكانت تتقدم هذا القصر أو دار الامارة العبادية ساحة أو رحبة 
كانت تعرف فى عصر الموحدين لعلها تطل على الوادى خارج باب 
شريش أو بالقرب من باب الفرج وهو المنفذ الذى تسال منه المرابطون 
عند هجومهم على اشبيلية من جهة الوادى » ومن هناك انتشر المهاجمون 
داخل المديئة ودخلو رحبة القصر القريبة من النهر () ٠‏ 


(1) تقس المرجع ٤‏ ص ٠١۸‏ 
(۴) الفتح بن خَاقان » قلائد العقيان 


ا 


انيا : قصور المعتمد بن عباد أللاصقة فقصر الامارة العبادى 


وردت ف المصادر العربية اسماء قصور أنشأها المعتمد بن عباد 
وتغنى بها الشعراء اهمها مجموعة القصر ماد اع وتضم قصر 
المبارك وقصر الثريا والقصر الزاعى والقصر الوحيد ونضيف اليهسا 
قصر الزاهر وبعض قصور ريفية أخرى ٠‏ 


قصر اابارك : اما قصر البارك الذى ذاعت شهرته بين قصور بنى 
عباد جميما لمظمته وبهائه وجمال زخرفته فقد أقامه المعتمد لمق قصر 
الامارة العيادى » والظاعر أنه أراد بهذا القصر محاكاة خلفاء بنى آمية 
العظام بقرطية » الذين أسسوا بقصر الخلافة القرطبى قصورا ومجالس» 
نذكر متها الكامل والزامل والمبارك فقد قلدا فى اشبيلية واما السور 
ففى سرقسطة واما البديع فى بطليوس ٠‏ ولعل المعتمد بن عباد أراد 
أن يتظاعر بما كانيتظاعر به خلفاء بنىأمية من سلطان وعظمه عنطريق 
البناء » ولهذا قلد بنى أمية حتى فى أسماء قصورهم » وتافسهم فى 
قدرته على البنيان ٠‏ ويذكر الفتح بن خاقان » « أن قرطبة كانت منتى 
أمله وكأن روم أمرها اشهسى عمله » وما-زال يخطبها بمداخلة أهلها 
ومواصلة واليها اذ لم يكن فى منازله قائد » ولم يكن لها الا حصل ومكائد 
الاستمساكهم بدعوة » وأنفتهم من طموسس رسم الخلافة 
وعفائها > () ٠‏ قلما استولى عليها قال : 


من للملوك بشان الاصيد البطل 

هيهات جاءتكم مهدية الدول 
خطبت قرطبة الصناء اذ منعت 

من جاء يخطبها بالبيض والاسل 


(۱) الفتح بن خاقان » قلائد العقيان » صن ۲۲ . 


وكم غدت عاطلا حتى عرضت لها 
فاصبحت فى سرى الحلى والحلل 

عرس اللوك لنا فى قصرها عرس 
كل الوك به فى مأتم الوجل 


الابكم الدنيا فقد 
وغلائنها الننت د 
اها دون عن الرشد 
ء۰ ن بلغت النجم فطل وزد 


لفقت لوار آمية ق آ١‏ قصر الخلفاء ققلت قد 


تأفست بقصرهم رها ٠٠‏ فكأن أمية لم تشد () 


وكان القصر الميارك من القصور التى ابتتاها المعتمد للراحة واللهو 
وتبادل الانس مع أصحابة قد أمر يصناعة غز الين من ذهب» «فصنما 
معا من سبعمائه مثقال خالصة » فأهدى أحدهما الى الرشيد ابنه » 

والاخر الى السيد العروس بنت ابن مجاهد « ثم قال فى ذلك 
بيتا من الشعر هو : 


بعثتا بالنزال الى الغزال ٠0.‏ وبالشمس " 
فلما أصبح المعتمد « على حال راخة فى القصر المبارك ؛ ودخل اليه 


(!: ابن يسام » الفخرة قسم 6 مجلدا ( تحتيق د . احسان عباس ) 


= 


ابن فتبادل الانس ممه ٤‏ ثم آمر ياحضار من جرت 2 
المجلس الكريم من الامحاب فحفروا » فطلب منهم أن 
يذيلوا على بيقه () ۰ 


وقدوصف الاديب ابو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسى القصر 
امبارك فقال : 


فيا أيها القصر المبارك لا تزل 

وانت جديد الحلتين قشيب 
ويا أيها املك المؤيد دم به 

ليترع كوب أو يثار عكوب 
أسم فيه سرح ودرب بلكل 


لها كوكب لا حان منه غروب 
محيط يما أحيبت من كل صورة 

تروقك حتى شكلهن قريب 
ومن حبك دون السموك كأنها 

أفاريد روض الحزن وهو هضيب 
الى طرر تحكى أصائل ملكه 

تكاد بانداء النضار تصوب 
ومن مرمر احذاه روئقة الها 

فاخطا فيه اللخط وهو مميب 
وبحر عليه للرياحين فيئة 

كيمناك مخقر البرود لحوب 
لئن كان مكظوما كنيظك أنه 

كمرضك مصقول الاديم خشيب 


(41 نفس المصدر قسم ۲ مجلد ١‏ (تحقيق د . احسان عباسر) د,, ٠۴١‏ 


5-0 


أرى حو الاحداق أو رون قالطلى 
طلاه قفيه للعقول خلوب () 


وواضح من هذا الوصف ان جدران القصر المبارك واسقفه كانت 
تزدان بزخارف زائعة تحير اللحظ » وتروق العين بطررها ؛ وكانت لهذا 
القصر رحبة وبهو تتوسطه بحيرة تحف بها الرياحين » تنمكس ظلالها 


على صفحة الب 


ويصف ابن حمديس الصقلى هذا فقال : 


وبا حبيذا دار يد الله مسحت 

عليها بتجديد البقاء فما تبلى 
مقدسة لو أن موبى كلييته 

مثى قدما فى أرضها خلع النعلا 
اذا فتحت أيوايها خلت آتها 

تقول بترحيب لداخها. أهلا 
وقد تقلت صناعها من صفاكه 

اليها فأفاتينا فأحسنت النقلا 
فمن صدره زحا ومن ثوره سنا 

ومن صيته فرا ومن حلمه أصلا 
نسيت به ايؤان رى لانه 

ارانی مشلا ما رایت له مشلا 
کان سليمان بن داود لم تبح 
أوامره للجن فى شيده مهلا 


(1) ابن يسام » الفخيرة » قسم ۲ » مجلد ١‏ (تحقيق د . احسان عباس 
ص۱4 ۰ 


اخ 


كان عيون السحر نافذة له 

عليهسن فضلا من بذائعه قصلا 
فكان مان القول ييفث ومقه 

وقيقا واذن الدهر تسمعه جذلى 
ترى الشمس فيه ليقة تستمدها 

أكفء أقامت من تصاويره | .كلا 
تحوز له الامواه بركة جدول 

تخال المبا منه مشطبة نصلا 
اذا اتخذتها الشمس مرآة وجيها 

اجالت عليها من مداوسها مقلا 
وقد توج البهو البمى بقبة 
فى عروس ف جلابيها تجلی 
تجمعت الاضداد قيها مصاتعما 

ولم آر خاقا قبلها جمع الشمْلا 
وأغرب ما ابصرت بعد مليكها 

بها مترع يعدى الشجاعة والبذلا 
ولما تمشينا من توقد نورها 

تخذنا سناه فی نواظرنا كحلا () 


ويصف الشاعر فى هذه الابيات القاعة الرئيسية للقصر البارك 
وزخارفها المذهبة والجدول الذى يخترقها ليصب فى بركة صقلية المياه 
كالمرآة تتوسط البهو المستوف الذى تعلوه قبة جمعت من الزخارف 
البهية كل غريبة وتالقت باضواء تتسال من منافذ القبة فتغمر البهسو 


(1) نفس المصدر » القسم الرايع » المجلد الاول ( تحقيق د احسان 


عباس ) من 556 © ٣٢١‏ . 


ْ 
ا 


عم 


بسنا نورها » وكان باطن القبة مكسوا بزخارف نجمية تمثل نجوما 
وكواب () ۰ 


وقد أطنب الشعراء فى وصف مجانس القصر المبارك » ففى شعرا 
ابن اللبانة الذى سبق أن أوردناه مايشير الى أن قصر الثريا كانيتوسط 
انقصر المبارك تو سط الخال فى الوجه واعتقد ان الثريا هى البهو والمقبب 


ات القصر المبارك غرفة ذكر المراكش ان المعتمد 
005 تام أبن عمار ثم تله غيها فى سنة ۷۸٤د‏ () » ويؤكد ابن 
المعتمد سجن ابن عمار فى بيت خامل من بيو 


ا ثم قتله بيده » واستدعى صاحب المدينة ذا الوزارت 
أبا محمد عبد ألله ين سلام من داره » وكأن ابن سلام هذا مشغولا 


مجلس من أغخم مجالس دوره لينزل قيه ابن عمار يعد ان 
ان المعتمد قد متفح عنه » ووعد باطلاق سراحه + قمفى ابن 


اشيع 
سلام ألى القصر وهو لا يشك ق أنه سيصحب معه اين عمار » فما كاد 


يصل الى غصيل حتى قوجىء برؤية ابن عمار وهو « متشحط فى دمائه» 
همرغ فى ثيابه » طريح ف قيده » فسحيوه على وجهه الى أساس جدار 
ريب من شواقی تحر اباك ٤‏ فطرح فى حوّض كان قد حفر للجيار ثم 
ردموا عليه (8) ٠‏ وذكر ابن بسام أن جثته أخرجت من الموضع السذى 
قتل فيه ودرى ف ديوده خارج باب القصر المبارك » وهو الباب المعروف 


اكواكبها . . يمثل نوء الثريا الرئح الغادى 

(؟) المراكثى + المعجب ؛ ص 156 157/6 

(5) يشير ابن بسام الى ان هذا اوضع الذى سجن فيه ابن عمار داخل 
القصر كان على مقرية منه ( ابن يسام » مجلد ١‏ قسم لاسن ٩‏ 
بحث اتاه فى سجنه وقظه فيه ٤‏ ونستدل مته . 

() آين الابارء الحلة السيراء ۶ ص .15 


e 


ببب دخيل () »كما ذكر أن حفرا وقع بموضع رمسامن 
ا 3 ق يداي عسر مرا 


مكبلة بالاغلال () + 


أما القصر الوحيد « الذى قرأناه فى شعر ابن اللبانه » فلعه كان 
مجلسا من مجالس القصر البارك » أو أنه كان جناحا من أجنحة القصر 
منفردا فى جأنب منه من جهة الوادى ٠‏ أما الروضة فكانت تشغل ركنا 
من بساتين القصر المبارك أو قصر الامارة » وفيها دفن المعتمد أبا, 
المعتضد فى نفس التربة التى دفن فيها القاضى ابو القاسم محمد بن 
ة اتخذ الموحدون لانفسهم روضة 


المعتمد بعد ان نفاه المرابطون 
ذه منابره وأعواده ؛ ولا یدن 
منه زواره ولا عواده » بقى آسفا تتصعد زغراته وتطرد اطراد المذائب 
عبراته » تذكر منازله غشاقته » وتصور بهجتها فراقته » فقال : 


فى العدوة حيث أغام بعض الوقت « تنبذ 


)ابن يسام » المصدر السابق ٤‏ قسم 5 » مجاد 1 » ص 4456 .067 

(]) نفس المصدر “ص .؟؟ . ونستدل من ذلك على ان أببية جديدة 
اس قوري اراب ري من القصر المبارك . 

5 ابن الابار » الحلة السيراء » ص ٣ه‏ 

دماح بالصلاة » المن بالامانة » ص ۲۹۸ 

(0) الذيل والتكيلة + السفر الاول قسم اول » ص 5118 


== 


بكى المبارك فى اثر : 

بكى على أثر غزلان وآسساد 
بكت ثريا, لاعمت كواكبها 

بمثل نوء الثريا الرائح الغادى 

بكى الوحد بكى الزاعى بق 

والنهر والتاج كل ذله باد () 


كذلك ورد فى القصيدة التى يندب فيها المعتمد وهو فى منفساء 
اللحظات السميدة التى كان يقضيها فى القصر الزاهر الذى كان قد شيده 
يتاج الشرف يوكان من أجمل المواضع لديه وأبهاها واحبها اليه وأشهاها 
لاعلاله على التهر > واشراقه على القصر » وجها له ف العيون واشتماله 
بالزهر والزيتون » وكان الز j‏ 
اتشرق » ويطل عليه من الجا 
المعروقة بسعد السعود » قيقول العتمد : 


غياليت شعرى هل ابيتن ليلة 

املتى وخلفى روضة وغدير 
بمنبته الزيتون مورثه العلا 

تغنى حمام او تدن طيور 
بزاهرها السامى الذى جاده الحيا 


تشي الثريا نحونا وتشير 


(1) .ابن خاقان قلائد المتبان » مصر .171 ه » ص ۲۲ 


= 


ويلحظنا الزاقى وسعد سعوده 
غيورين والب المحب غيور 0( 


وواضح من هذه الابيات ان انقصر الزاعى كان يرتفع بقبته 
المسماه « سعد السعود» فوق سماء مجموعة قصور بنى عباد المطلة على 
الوادى الكبير » وذكر المقرى نقلا عن الوزير ابى بكر بن اللبانة الدا 
فى كتابه « سقيط الدرر » » ولقيط الزهر » ان المعتمد بن عباد صنسع 
قسيم فى القبة المذكورة وهو 


« سعد السعود يتيه فوق الزاعى » 


عبد الله الر: 


أستجاز الحاضرين » فعجزوا » فصنع وا 
الشطر الثلنى 2 


« وكلاهما فى حسنه متناهی » 
ثم أكمل قاكلا: 


ومن اغتدى سكنا شل محمد 
قد جل ف العليا عن الاشباه 


)١(‏ الفتح بن خاقان ؛ قلائد العتيان ؛ ص ۲١‏ ~ وقد اخخا الاستاذ هنرى 
ببريس  Henri Pérês, La Posie‏ 
and alouse en arabe classique au XI siede, Paris, 1937, p. 139.‏ 


بد والحقيتة ان الشاعر لا يذكر ابراجا قط وانيا 
يشير الى عتام ارتفاع القصر ويكتب عليه الاير فينسب فزهات للنتمة 
الى الزاهى بدلا من الزاهر مع اقان يحدد الاسم بوضوح 
ا ی کر ی و ع 
شجر الزيتون ويلتف به . 


530203 


لازال يبل فيهما ما شاء. 
ودهت عداه من الخطوب دواهى )١(‏ 


ويعتقد الاستاذ بيرجس ان المعتمد كان يسكن هو وحريمه وجميم 
جهازه الادارى فى القصر المبارك داخل نطاق السور وان الزاهى كان 
يشفل احدى نقاط السور من الداخل (1) » ولكن فى موضع آخر يفترض 
أنه ربما كان يقوم فى نفس الموضع الذى يغه الان برج الذهب (). 
ند أيده الاستاذ جيريرولوبيو فيما ذهب اليه (ا) » ولا أستبعد من 
أنبى هذا الافتراض سيما ونحن نعلم ان الزاهى كان يطل على الوادى 
الكبير » وانه لم يكن بعيدا من جهة أخرى عن القصر المبارك » وأنه كان 
يطل بقبته سعد السعود على القصر الزاهر الواقع تجاهة على الضفة 
الاخرى من الوادى ٠‏ وعلى هذا الاساس فان موقعة على النهر مباشرة 
يبعده الى حد ما عن سور المديقة ومن المعروف ان المعتمد يوم اقتحم 
.أبطون باب الفرج » خرج لهم من القصر المبارك حاسرا منم فاضته 
غلحق أواكلهم عند الباب وقد انتشروا فى جنباته عوردهم عن الباب على 
أعقابهم ء ثم رمم ما تثلم من الباب » وتستنتج من بزوزة اليهم بهذه 
السرعة وقد انتشروا فى رحبة القصر وليس عليه الا رقيقة ترف على 
جسده ؛ « وقد ضاق بهم فضاؤها » وتضعضعت من رحبتهم 
أغضاؤها » () > واتدفاعه عليهم بهذا العنف الى حد أنه تمكن من ردهم 
الى الوادى » نستنج من ذلك أن القصر الذى كان يقيم فيه العتمد 
انذاك كان قريبا من الباب المذكور ( باب الفرج ) ؛ وان الموضع الذى 


٠٣ام ج ه‎ ٤ المقرى‎ 1٩ ج ؟ مى‎ ٤ الحلة السيراء‎ ٤ ابن الابار‎ 
Pérts, la Poesie and alouse, p. 137. 
2) Ibid, p. 136, No3. 


3) Jose Gnerrets lovillo, op. cit, p. 91. 
. ٠۲ الفتح بن خاقان ؛ المصدر السابق ص‎ )6( 


خرج منه المعتمد يقع بين باب الفرج الذى اقتحمه المرابطون وتسالوا 
منه الى رحبة القصر » وبين باب الصباغين الذى وجدأبنه مالكا مقتولا 
بجواره  )'(‏ وهو نفس الموقع الذى سمى قيما بعد يباب الكحل #وعلى 
هذا النحو يمكتنا ان نقول بشىء من الاطمئنان ان المعتمد يوم اقتحام 
المرابطون كان فى صرء المبارك القريب من مسرح الاحداث + وانه لم 
يكن لا فى القصر الزاهى العلل على الوادى الكيسير ولا فى قصر الزاهر 
القائم بالشرف ٠‏ وكلاهما يبعد كثيرا عن بابى اث المذكورين آنفا ٠‏ 


ويصف عبد الجليل بن وهيون المرسى القصر الزاهى المطل على 
الوادى الكبير كما يصف يهوه القبب بقبوة خشبية مزينة بالزخارف 
1 


البديعة قوامها اتية وا 


العناصر غيقول 


ولنزاعى الكمال سنا وحستا ٠.5.‏ كما وسع الجلالة والكمالا 
يحاط بشكله عرضا وطولا ٠١‏ ولكن لا يحصاط به جمالا 
٠‏ فوفد اللحظ ينتقل انتقالا 
٠‏ ومختال من الحسن اختيالا 
٠‏ فكاد المستبين يقول مالا 
فلو ادنو حرام السجر منه ١ء‏ الأضفى يميد السحر الخلالة 
سماء ترتمى يعياب بحر ٠٠٠‏ كأن يها اكاماأو تلالا 
فد كاد البيب يهاك منه ٠١‏ ويحسب أن تجر الجو سالا 
فما ابقى شهابا لم يصوب ٠٠‏ ولاشمسا تنير ولاهلالا 
وللبهو البهسى سماء تور ٠٠‏ تمثل شكلها حلقا دخالا 
مزخرفة كسان الوشى ألقى ٠8٠‏ عليها مسن طرائفه خيلا 
وما خلت الهسواء يكون روضا ٠.٠٠‏ ولاستفا يكون كذاك آلا 
بلى حققت أن النار كانت ٠٠‏ له ظئرا وعنصسرهزلالا 


تواصلت المحاسن فيه شتى 
شل ركن الطود ثي 


تدافع من جوانبه أئتلافا 


اا 


بل بجامده مذايا ء٠‏ ولم أن وته اشتعالا 
وکن مصدر حى جماد ٠٠.‏ تبين فيه زهوا أو دلالا 
نه عمل وليس له حراك ٠.٠.٠‏ وافهام دما ادى مقالا () 


ويصف ابن وهبون تمثال قيل من خالص اللجين كان ينتصب فى 
جانب من البركة » ويمج الماء من فمه » فيقول : 
٠‏ من الافيال لا يشكو ملالا 
وقاحا غلما يخثى هزالا () 


وكان المعتمد يعقد جاساته فى كثير من الاحيان على حافة البركة 
فى الامسيات » ويآمر بايقاد الشموع » ويمتع ناظريه برؤية اليا 


5 ء وضوء الشموع الباهت يمتد شاحبا شحيحا » 
وأنين سواقى القصر والدولاب تختلط بعزف الاوتار وألحان المطربين ٠‏ 


وقد جلس المعتمد يوما على البحيرة والماء يسيل من فم ذلك الفيل» 
وقد أوقدت شمعتان من جانبيه » وكان معه الوزير الفقيه الشاعر بو 
بكر محمد بن اسحاق اللخمى المعروف بابن امح » فقال فى ذلك عدة 
مقطوعات منها : 


ومشعلتين من الاضواء قد قرنا ٠٠‏ بالماء والماء بالدولاب منزوف 
لادا لعينى كالنجمين بينهما ء٠‏ خط المجرة ممدود ومعطوف 


0ب لل 


ك 


) ابن يسام » المجلد الاول ؛ القسم الثانى ( تحقيق د احسان عباس‎ )١( 
۰۹ 6 من مه‎ 


N= 


وقال هيه يفسا : 


کان سراجى شربھم فى التظا ثاهما :اباو جا الخوش فاا 
كريم تولى كبرة من كليهما ٠٠‏ لئيمان فى انفاقه يمذلانه () 


ثالثا : قصور ينى عباد الاخرى 
1ت القصر الزاهر + 


نستدل من الابيات التى ذكرناها من قبل من نظم المعتمد على أن 
هذا القصر الزاهر ك 


إلذ 


الزاهر » كما عر 


التى يشرف عليها بمنبته الزيتون » وكان هذا 
القصر أحب قصوره اليه وأثرها الى تفسه » فكان يقصدها كلما أراد 


لنفسه المرح واللهو والشراب بين اصحابه وندمائه » وكان « له به من 
العيش الزرعى بحلاوة الضرب » مالم يكن بحلب لبنى حمدان» 
اذى يزن فى رأس غمدان » وكان كثيرا مايدير به راحه » 
انشراحه » () ٠.‏ 


ويذكر المقرى نقلا عن الحجا 
تاشفين اهدى الى المعتمد جارية ب 
كانوا يكرهون أهل الاتدلس + وجاء به بها الى اشبيلية وقد كثر الارجاف 
بنوايا يوسف بن تاشفين فى اسقاط عروشس الطوائف فاشتغل خاطر 
المعتمد بن عباد بالتفكير فى ذلك ء فخرج بها يوما الى قصر الزاهر وقعد 
على الراح » فغنت الابيات الاتية بعد ان انتشى لتؤلمه وتستثيره : 


)ابن يسام » مجلد 1 قسم ۲ 6 صن ٤۷۲‏ > 597 . 
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ولؤوا عمائمهم على الاقمار 


! انتضيت من الاقدار 


يسوم الوغى هندية . 
ايت كل رة ++" اوا اينوك نطلت دار كرار 


فوقع فى قابه انها عرفت بساداتها : غلم يملك غضبة ورمى بها فى 
النير فيلكت () ٠‏ 


ولا نعرف على وجه التحديد تاريخ شروع المعتمد بن عباد فى بناء 


2 ا القصر يتفق 
الى حد كبير مع اثار حصن لجع طريفة الى عصر الموحدين » تقوم 
أطلاله حاليا قى قرية تعرف باسم سان خوان دى « حصن الفرج » 

Sar. Juan Azrifarehe‏ تقع فى شرف اشبيلية على الضفة 
اليمنى من الوادى الكبير » ومن الطبيعى أن أربط اسم هذ, القرية وما 


بی الشرقى فى اتجاه هذه القرية كان يطلق عليه اسم باب الفرج 
أشرت فيما سبق الى أن عساكر المرابطين تمللت خلاله الى القصر 
٠‏ وأعتقد ان موضع قصر الزاهر هو نفس الموقع الذى 5 
آثار حصن القرج الذكور » واعتقد أيضا ان هذا الموضع نفسه كان 
يشغله حصن قديم من عصر الامارة الاموية كان يعرف بحصن الفرج 
أنه شان كثير من الحصون التى كانت تقام فى عديد من قرى 


0 الك ٤٤‏ نه الطب ع حم ٠١‏ 


عمد 


الشرف () ولا تعدو ايراجا () تحرس هذه القرى وتتولى الدفاع عنها 
فى أوقات الفتن » وبنفس الاسم سمى أحد ابواب اشبيلية المطل على 
الوادى الكبير تجاعه ٠‏ فلما تولى المعتضد بالله امارة اشبيلية وراقه هذا 
الموضع » لم يتردد فى قصده » فجدد بنيانه واتخذ أحد صوره الر؛ 
التى يقصدها للهو والنزعة والمتعة » وسماه القصر الزاهر لاشتماله 
بالزهر والشجر وانزيتون ٠‏ ثم جدد المعتمد على الله بنيانه فى سنة 
+4 ه إدق١1/‏ ٠ه١٠)‏ ()ويعتقد الاستاذ جيريرو لوبيو أن تسمية هذا 
الحصن بالزاهر انما جاءت تقليدا واضحا لقصر الزهراء الذى اب 
عبد الرحمن الناصر غربى قرطبة » أو قصر الزاهرة الذى أقامة المنصور 


الشترم يءتد « مسافة اريعين ميلا » ولهذه الاربعؤن 
التين » ادلة ببدينة اشبيلية 


بالحمابات والدار الحستة 5 ( الاتريض » المصدر السابق ص 1948 ) 
وقد لخمى الحميرى هذا E‏ ا ل لك اورده 
الادريمى عن عدد ال با ا اجع : الحميرى » من 11 ) 


(۴) يذكر العقرى اساد بض هذه 5 ومنها حصن شذديلة 
اوحصن ك Siete Tors‏ ( الابراج 
السبعة ) أنظر العذرى » المصدر السابق مى ؟ ۰ ١‏ وحص 


ليل 


6 


محمد اہی ابى عامر شرقيها(!)»وعلى الرغم من ان هذا التفسير لايخلو 
من المنطق » وانه يبد وأقرب ما يكون الى الحقيقة استنادا الى أن 
الزهراء وقرطبة كانتا دائما مصدر اللهم للمعتمد بن عباد » كما سبق ان 
أوضحناء » بالاضافة الى بيت من الشعر يسجل هذه الحقيقة كته 
المتمد لرفاقه نطالع غيه ٠‏ 


حسد القصر فيكم الزهراء ٠5.‏ ولعمرى وعمركم ما أساء () 


فاننى أرجح ان تسمية حصن الفرج بالحصن الزاهر أو القصر 
الزاهر لم تكن تقليدا لاسم الزهراء أو الزاهرة » لان هذين الاسمين 
يتعلقان بمدينتين متكاملتين فى حين أن قصر الزاهر كان قصر ريفى أقيم 
داخل حصن ٠‏ واعتقد أنة عيبر التسمية من الفرج الى الزاهر انما 
تم فى عهد المعتمد » لان التسمية الجديدة شاعرية تتناسب مع رقة 
المعتمد املك الشاعر وميوله وأعوائه وتتفق فى نفس الوقت مع حقيقة 
المجال الذى أقيم فيه القصر » فقد كانت تلفه بساتين ورياض غرست 
غيها اشجار الزيتون وأنواع الورود والازهار ولعل هذه الطبيعة الساحرة 
هى التى الهمت“الممتمد الاسم الجديد ٠‏ 


وبيدو أن هذ! القصر تعرض للنهب والتدمير بعد سقوط دولة بنى 
عباد » ولكن اطلاله ظلت قائمة حتى منتصف القرن السادس الهجرى » 
وكان ما يزال يعرف بالحصن الزاهر بعد ان فقد كل خصائصه كقصر 
أميرى ٠‏ ويذكر ابن الابار ان المریدین اتباع أبى القاسم بن قسى 
وصاحبه ابی الوليد محمد بن عمر بن المنذر تحركوا بقيادة محمد بسن 


وراجع 
(5) ابن خاقان » قلائد العقيان » مص ٠١‏ . 
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المنذر من لبلة نحو اشبيلية » فدخل حصن القصر (عمدادم) 
وطلياطة (م9دز من اعمال شرفها ‏ وقد كثف جمعه وكذ حشده ‏ 
فانتهى الى الحصن الزاهر ودخله : وبظاهر اطريانه (مممة» 
انكشف أصحابه أمام طائفة من جيش أبى زكرياء يحيى بن على بسن 
انية (ا) ثم تعرض هذا الحصن من جديد للتدمير عندما اجتاحته قوات 
البين فی سنة هه ه ( +ه١١‏ ) م () ٠‏ ويذكر ابن عذارى ان 
المنصور خليغة الموحدين أمر فى سنة ٥۷۹‏ م (+14١م‏ ) باختطاط 
منزل بخارج اشبيلية يكون بتاج الشرف » ليأخذ بمخنق بحرها » ويكون 
كانطابع بين سحرها ونحرها ء فقامت فى أدنى مدة أشخاص الاسوار » 
ومثلت مواضع الديار » وكمل القصر الكبير بمجالسه المشرفة على اشبيلية 
وما والاها من البطاح والانظار الى منتهى نظر الابصار ٠‏ وكان بناؤه 
ذا ككل من أضخم ما عمل وفوق ما أمل » والمنصور بالحضرة (اشبيلية) 
یتشوف الى أبنائه ويوالى السؤال عما يتزيد من بنائه ؛ حتى برح به 
الشوق الى التشفى منصقاته ‏ والى معانية كيفية الوضع ببياته » فوجه 
عن الناظر فيه » فوصل اليه وعرقه اد شؤون المنصور له 
وسماه بحصن الفرج ٠٠١‏ » () وقبل أن يرحل المتصور للجهاد فى 
جمادى الاخرة سنة ١وهه‏ حيث انتصر فى موقعة الارك المشهورة » ركب 


۲.۲ © ۲۰۲ ابن الابار » الحلة السيراء » ج ؟ ص‎ )١( 
2) Torres Balb as, Aznalfarache, al - Andalus, Vol, XGV, p. 223. 


ولكن ابن ذاري يذكر ان البرتغالين خرجوا من جهسة. شئترين 
ووصلوا فى غارتهم الى قرية شلوقة (0هتناودة) من 
: ان يذكر اسم 
E IT‏ 
EGE OE‏ و ETE‏ 
السب ايازم 12111 


كات 


الى حصن الفرج ؛ وعاين ما تم بناؤه من الحصن فأعجب به (ا)ء فلما 
تم له الانتصار على قوى المسيحية فى اسبانيا فى تلك الوقعة ووصل 
ة مظفرا منصورا » جلس للوفود فى غبة من تلك القباب 
على النهر الاعظم » واذن فأقبل عليه الشعراء ينشدونه قصائد 
مدح » أشهرهم الشاعر على بن حزمون المرسى () ٠‏ وف العام التالى 
( ؟دهاره119م) انتقل الى حصنن الفرج بتاج الشرف وأكمل غرس 
البحيرة المحدثة أدنى الحصن » وأمر بعمل نواعير على شاطىء النهر 
تحت الحصن ليستكمل بها جمال الموضع () ٠‏ ثم نزل بالحصن مرة 
أخرى ف سنة #ده ه أى فى أعقاب غزوته الثالثة » حيث أقام بقية فصل 
الصيف وتمتع برقة هواء الحصن () ٠‏ وهكذ! يتبين إن حصن الفرج 


الذى جدد المتصور الموحدى ناء وأضا 


سوى حمن الزاهر الذى كان جدد المعتمد 
1 


بن أثار أسوار تكتنغها ابزاج مربعة الشكل ضخمة سنت 
فى جملة الاثار الباقية من القصور ٠‏ 


۲ النيات والمجالس والمتنزهات : 


يبقى بعد ذلك عدد من المنيات أو المجالس التى أقامها بنو عباد بين 
الربى والبطاح تحف بها الجداول وتشقها الوديان التى طرزت ضفافها 
بالاشجار والأدواح ٠‏ وكان المعتمد بن عباد يقصد هذه المنيات بين 
الحين والحين » ليقضى بين ندمائه وأصحابه ساعات » يفترشون 
أرضها + ويسرحون الابصار فى جمال مناظرها » وينعمون بالسماع 


(41 ننس المصدر ٤‏ قسم ۲ صن ۱۹۲ 6 1175 
19) المراكثى ؛ المعجب ص 118 . 
5 ابن عذارى ٤‏ ص ۱۹۸ 


۷ 

والطرب فى اطار طبيعى خالص ٠‏ وقد ورد أسماء هذ, المجالس فى 

: أ لم نتوصل بعد الى تحديد بعض مواقع هذه 

الاشبیلی زمن بنى عباد » وسنكتفى هنا بذكر دار 
اج فى منية المعرس » ومتنزة وادى الطلح ٠‏ 


برود وزهور الامى والجلنار الزاهية » والظاهر 
أن المعتمد آقامها بين بساتين قصره ليقفى فيها مجالس آنسه ومرحه ۰ 
وقد وصق انفتح بن خاقان مجلس هذه الدار » فذكر أن غخر الدولة بن 
المعتضد » « دخل عليه فى دار المزينة والزهر يحسد اشراق مجلسه » 
والمدد يحكى اتساق تأنسه » وقد رددت الطير شدوها » وجددت طربها 
وشجوها عو النضون قد التحفت بسندسها » والازغار تصى بيب 
تنفسها » () ولا أستبعد أن يكون موقع تلك الدار فى الارض الفضاء 
» وهى نفس المنطقة التى 
أختارها أبو يعقوب بن عبد المؤمن الموحدى لبناء قصوره المعروفة 
بالبحيرة () ٠‏ والظاهر أن بساتين هذه الدار كانت تتصل ببساتين القصر 
لمبارك » وقد أقيم ي ها مجلس أنس كان يتردد عليه المعتمد فى الليالى 
القمرية حيث يلتحفقصر المبارك بضياء القمرويصف الفتح هذا المجلس» 


الممتدة خارج باب جهور من أبواب اث 


)١(‏ الفتح بن خاقان ‏ قلائد 
1ص ۱۲ . 
(۲) اين صاحب الصلاة » المن بالامائة » ص 636 . 


العقيان ؛ ص 4 المترى » نفح الطيب » ج 


N 


ويذكر دخول فخر الدولة على المعتمد قى مجلسه » « ف ليلة قد ثنى 
السرور متامها > وامتطى الحبور غاريها وسنامها » وراع الانس فؤادهاء 
وستر بياض الامانى فى سوادها » وعازل نسيم الروض زوارها 
وعوادها » ونور السرج تلقى اذيالها » ومحامن لجبن الارض نبالها » 
والمجلس مكتمى بالمعالى » وصوت المثائى والمثالث عالى » والبدر قد 
كمل » والتحف بضوئه القصر واشتمل » وتزين بسناه وتجمل » () ٠‏ 


- مجلس امرس : 


وكان مللا بقاعته المعروفة بالتاج على الوادى الكبير خارج باب 
جهور بين الرياض والبساتين وكان التاج قاعة تسمو بقبتها » وتعلو 
بيامتها على مجموعة قصور بنى عباد ويذكر ابن خاقان أن المعتمد قصد 
هذا المجاس ف يوم « قد نشر من یمه رداء ند » وأسكب من قطره ماء 
ورد ء وأبدى من برقة لسان نار » وأظهر من قوس من قوس قزحه 
حنايا آمى جفت بترجس وجلتار » والروض قد نفث رياه » ويث الد 

لسقياه » فكتب الى الطبیب أبى محمد المصرى ( 


آيها الصاحب الذى فارقت عينى 
ونس نة الشستا وال 
نحن ف المجلس الذى يهب الرا 
حة والسمع والغنى والغناء 
نتعاطى التى تسمى من اللذ 
ة والرقة والهوى والهواء 
فاته طف راحة ومحعيا 
قد اعدا لك الحيا وا 


ا ابن خاقان » قلائد العقيان » ص 1 - المقرى » المصدر السابق» 
م ابن خاقان مس ابق 
السابق ٤ج‏ 1 ص۱۷ . 


۹ 


فواقاة » وألفى مجلسه وقد أتلعت فيه الاباريق أجيادها » وأقامت 
افيه خيل السرور طرادها » واعطته الامانى انطباعها وانقيادها » وأهدت 
الدنيا ليومه مواسها وأعيادها » وخلعت عليه الشمس شعاعها » ونشرت 
فيه الحدائق ايناعها » فأدبرت وتعوطيت الاقداح » وخامر النفوس 
الابتهاج والارتياح » وأظهر المعتمد من ايناسه ما به نفوس جلاسه » 
بر » وعندما تناولها قسام 


اشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا 


بشاد مهر ودع غمدان لليمن 


بن على واين ذى 


مجاس المعرس » والشاد مهر هو اليستان ٠‏ وتستدل على اسم المعرس 
من الابيات الاتية التى كتبها ذو الوزارتين ابو الوليد بن زيدون » وكان 
حاضرا المجلس المذكور : 
يا جمال الموكب الفادى اذا 
سار فيه يا بهاء المجلس 
شرفت بكر الممالى خطبة 
بك فانم سور امرس 
وارتشف مصول شر اشنب 
تجتتبه من حجاج المس 


. 18 ج 3 ص‎ ٤ الفقح بن خاقان » من لا المترى‎ )١( 


ا 


غتبق بالسعد دى دست. المنى 
يصبح الصنع دهان الاكؤسى () 
وكان أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين يؤثر النزول فى هذا 
المجلس كلما حل باشبيلية » ويصفه الفتح بقوله : « وهو موضع مستبدع 
کان الہ ن ةيه مودع ء ما شئت من نهر ينساب انسياب الاراقم »> 
وروض كما وشت البرد يد راقم » وزهر يحسد رياه » ويتمنى الصبسح 
أن تسم به محياة > () ۰ 


ولعله هو نفس الموضع الذى أقام ابو يعقوب يوسف الموحدى 
نرب منه قصور البحيرة خارج باب جهور () * 


باز 


وكان يشت تلك الرياض الممتدة خارج باب جهور واد متفرع مسن 
انوادى الكبير كان يعرف حتى عهد قريب قبل ان يردم باسم تاجاریتی 
اچ1 وكانت تتخلله خارج باب جهور بحيرة ذكر ابن عذارى 
انها كانت تقع خارج هذا الباب (:) استغلها ابو يعقوب يوسف فى انشاء 
بخيرة صناعية اختطها داخل .صوره التى ابتناها فيما وراء باب جهور 
وعرغت بقصور البحيرة () ؛ ولعلها نفس البحيرة التى يسيمها الفح 


[1) نفس المصدر » ص۷ 
(۲) تفسى ادر ٤‏ ص ۱۷۸ » المقرى ٤‏ ج ۲ ص 115 . 
(۳) ابن صاحب الملاة ؛ المصدر السابق ص 616 . 
0) ابن عذارى » قسم ۲ ص 145 . وفى ذلك يقوم بيناسبة وصول 
سور الموحدى الى اشبيلية فى سنة 61١‏ ه قبل توجهه أحاربة 
بن وحلتائهم من دول اسبانيا المسيحية فى موقمة الارك 
« ولماوصل المتصور الى اشبيلية نزل بظاهر بحيرة باب جهور » فخرج 
برسم السلام عليه » . 
المن بالامائة » ص 454 حيث يقول فى معرض 


)م 


ع 


بن خاقان باسم البحيرة العظمى تمييزا لها عن بحيرتين صغيرتين 
بركتين صنا رطان بهوى الثريا والزاهى » وكسانت ت 
بالبحيرة الكبرى زمن المعتمد بن عباد الاشجار » وتنعكس عليها النجوم 
فتبدو على صفحة مياهها كالازهار () ٠‏ 


نتزة وادى مطلح : 

كان المعتمد كثيرا ما ينتاب هذا الوادى مع رميكيته » وهی اعتماد 
جاريته وأم أولاده » وكانت لها معرفة بالغناء » حسنة الحديث » حلوة 
النادر كثيرة الفكاهه () ٠‏ ويذكر المقرى ان وادى الطلسح واد بشرف 
اشبيلية ملتف بالاشجار كثير ترنمم الاطيار وأرضة تحف بها الازهار(؟) 


ويذكر اين سعيد اسم هذا الوادى بجهة حصن القصر () ٠‏ 


ثالثا : قصور الموحدين المجاورة لقصور بنى عباد 


اهتم خلقاء الموحدين ف الاندلس ببناء القصور » وحظيت اشبيلية 
حاضرتهم فى الاندلس » بعنايتهم » فأسسوا بالاضافة الى قصور بنى 
عباد قصر للامارة ملاصقا لبعض قاعات القصر المبارك والثرياء كما 
اقاموا قصور البحيرة خارج باب جهور » وقصور أخرى للسادة الامراء 
خارج باب الكحل » هذا الى اعادة بنيان حصن الفرج فى الموضع الذى 
كان يقوم فيه الحصن الزاهر ٠‏ 


١١‏ الفح بن خاقان ؛ قلائد العقيان ٤‏ ص م 
(۴) المقرى » تقح الطيب ٤‏ ج 7ص ۸ . 
(۴) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص 1.8 . 


()) ابن سعيد المغربى » اللغرب فى حلى المغرب » تحقيق د . شوقى 
ضیف ج | ص 511 .. 


عاد 


١‏ ب قصور البحعي: 


فى شهر صغر سنة ب+ه ه ( 1171م ) أمر أبو يعقوب يوسف بن 
عبد الؤمن أثناء مقامه فى اشبيلية ببناء « قصوره المكرمة السعيدة 
المعروفة بالبحيرة خارج باب جهور من اشبيلية » » كما أمر بان تختط 
القصور فى الجنة النسوبة لابن مسلمة القرطبى » بعد أن 
انتزع منه ملكيتها متابل عوض صحيح من الجنات مثلها ٠‏ وفى هذا 
رر المذكورة ودورا للامرا 


ت القصور 


دور الامراء 


ارج باب الكحل ٠‏ وقد تولى بناء قصور البحيرة 
أحمد بن باسه عريف () البنائينق الاندلس » فاستكمل بناءهاء 
أربت على ميائى الخورنق 
والسدير » وطلعت بياب جهور كالبدر انير > () ٠‏ ضم سورها بأسوار 
من الجيار والرمل والحمى ٠‏ وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف قد 
عهد الى كل من .القاضى أبى القاسم احمد بن محمد الحوفى الاشبيلى 
إت هده ) ابى بكر محمد بن يحيى الحذاء امام جامعة اشبيلية 
( ت .+ ه) والموثق باختطاط ما يلزم لاقامة بساتين ملحقة بالقصور 
تغرس بأشجار الزيتون والاعناب والكمثرى والاجاص السمى بالعبقر 
والارزة والتفاح » فاختصا ما أمرهما به » وكان الملتزم للحفر فى غرس 
البحيرة المذكورة الشيخ أبو داود بلول بن جلدا سن مشرف اشبيلية 
وأعمالها تحت اشراف السيدين أبى العلاء ادريس الوزير وابنه يحيى() 


وجاءت من الحسن يحار فيها الومف » 


ثم نظر الخليفة أبو يعقوب يوسف فى مشكلة توصيل المياة || 
ثم 
قصوره باشبيلة والبحيرة » وعهد ذلك الى المهندس الحاخ 


() ابن صاب الصلاة ص ٤۷1‏ . 


2-7 


۲ خارج باب قرمونة آثر قديم بعد به العهد من بیان جسر رومانى قديم 
عات عليه الارن وأختبح مورد شيل رقت من ار لم يكن رونا 
الهدف منه ٠‏ فأخذ الحاج يعيش المهندس يتتبعه » وحفر حوله » فاذا به 
جسر قديم للمياة يرجع تاريخه الى العصر الرومانى « سرب قد جلب 
فيه لاء قديما الى اشبيلية من عمل الاوائل الملوك من الروم الماضية 
والقرون الخا 
الحفر فى العين بة بعين الغبار » فتبين بعد 
فحصها انها ليست عينا كما كان الظن ء وانما كانت فتقا ف الجسر 
الرومانى » فاستمر يعيش يواصل الحفر حتى اهتدى الى أصل الجسر 
قرب قلعة جابر (] تات مه ادنم فأصلحه المهندس الحاج 

واجراء الى داخل اث ثم آمر الخليفة الموحدى 
باجرائه الى داخل اشبيلية والى قصور بنى عباد لتعم الفائدة وينتفع 
الاس من مياعه فى شريهم ومراغقهم » كما أمر ببتاء محبسى للماء فى 
حارة میور () هوه نمه همزلت ا وتقابلها اليوم حارة الماء 


بتتبعه بالحفر حتى أوقعه 


وما زالت بقية من هذا الجسر ا حت إن و دن 
اشبيلية » وبعض عقوده فى هذا القطاع من الاجر » وبعضها الاخر من 
الحجر ٠‏ 


0 اتی تین کے 8 


(۲) تقع قلعة غابر شرقى اشبيلية على مقربة من قرموية والهها ينسب 
عار بن خدوشى التلعى الذى يقول : 


الا يا سقى الرحين قلعة جابر .. فكم لى فيها من ليال زواهر ( راجع ابن 


عبد ١‏ المغرب فى حلى الغرب » ج ١‏ تحتيق د . شوقى ضيف » 
التاهرة 1185 ص ٠ ) ۲٩۱‏ 


15 ابن صاحب الصلاة ؛ ص 454 . 


= 


٣اعمال‏ الموددين داخل قصور بنى عباد باشبيلية : 


من العسير استخلاص ما أقامه الموحدون فى مجموعة الابنية التى 
تؤلف اليوم قصر اشبيلية فقد كان يتأئف من قصور مختلفة فى مركزين 
رئيسين : قصر الك بدور الذى أقامه فى سنة ١٠٣٠م‏ علىأبنيةاسلامية» 
والقصر المسمى بالقصر القديم * 


ولا نشك ف أن الموحدين هدموا جانبا من قصور ابن عباد وأقاموا 
مكانها قاعات جديد زخارفها ويتناسب تخطيطها مع الاسلوب 
الشائع فى فتون الموحدين » ويتميز بالجمع بين البساطة التى اتسمت 
بها عمائرهم فى المغرب والغلو فى الحشد الزخرفي والميسل الى التعقيد 
وهما خاصتان بارزتان فى فنون الاندلس فى عصرى الخلافة والطوائف 
وقد شاع ف فن الموحدين استخدام شبكات المعينات ف السطحات 
اراد زخرفتها كما هو الحال فى صومعة جامع اشبيلية وف بائكه بهو 
الجص بقصر اشبيلية ٠‏ ولم يتيق من اضافات الموحدين فى قصور 
بنى عياد سوى البائكة المذكورة » والبهو المصلب المجاور » هذا الى 
جانب بهو العدل ٠‏ وستعود الى الحديث عنها عندما نتعرض لدراسة 
آثار هذه القصور وكان الخليغة أبو يعقوب يوسف قد أقام القصبة 
الداخلية والخارجية فى سنة ۷١٠د‏ (1171م) : أما الداخلية فتضم 
قصور بنى عباد وما أضيف اليها مسن قصور الموحدين داخل نطاق 
ة () ء وكان الشروع يستهدف كذلك هم بنيان المسجد الجامع 
القصبة » واما القصبة الخارجية ت خارج باب الكل () > 
وكانت تحيط بقصور السادة الامراء اخوة الخليفة وا 


ائه ۰ ويحدد 


(1) ابن ابى زوع » الاتيس المطرب بروض الترطاس » ص ٠۲۸‏ 
(۲) ابن صاحب الصلاة » المن بالامانة ؛ ص ۲۲١‏ . 

ومن المعتتد انها كانت 

«San Te 


رحدا: 
و 


تقوم فى ننس موضع قصر سان تيلمو 
مار لويسا المطلة على الؤادى الك . 


ابن صاحب الصلاة امتداد اسوار القصبة الداخلية فيذكر انها كانت 
تبدأ من رحبة ابن خلدون داخل اشبيلية » وتضم جامع القصبة ودار 
الصناعة حتى الرجل السفلى المتصلة بباب الكحل () ٠‏ ولكن اعمال 
البناء فى أسوار القصبة الداخلية لم تلبث أن توقفت بعد وفاة الخلية(”)/ 
لان ابا يوسف يعقوب المنصور الخليفة الموحدى الجديد أعرض عن بنيان 
هذا السور () ٠‏ وكان اموحدون قد هدموا اسوار قصور بنى عباد 
واستخدموا احجارها فى بنيان أسس صومعة تامع اك 
الذرع العادى أو القديم 0 بالطحون () » وهی أحجار من نفس 
نوعية احجار الركائز الباقية يجامع ابن عديس ٠‏ ومن المعروف إن هذا 
المسجد أقيم بناؤه من أحجار السور الرومانى كالشأن فى صور قصر 
العبادى ٠‏ ولهذا فقد اعاد ابن باسه استخدام احجار سور 
القصر العبادى ف بناء الت ع من لصوفمة بها فيه الاس 
٠ 3‏ والظاهر ان ابن باسه توفى 
قبل شروعه ف بنيان القسم الادنى من الصومعة بالحجر » فتوقف على 
د بالاحجار واستبدل بها البنيان بالاجر وتم ذلك على يد 


بلية وكانت من 


؟ - قصور السادة الموحدين : 


يؤكد ابن صاحب الصلاة ان محمد بن المعلم العريف تولى الاشراف 


0 عن المييمواء ل چ 

() فكو ابن صاحب الصلاة انها بنيت حتى نصنها ( امن بالامانة ؛ ص 
(Te‏ . 

(۲) ابن «ماحب الملاة » تق المصدر ٤‏ ص 446 . 

)٤(‏ نفسه . ولعل الطحون تعريف من كلمة «صهزة» الاسبايية ومعناها 
كظة من الحجر الجيره . 
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على مبانۍ السيد ابى حفصه اخى الخليفة ابي يعقوب يوسف » التى 
ب خارج باب الكل » فى موقع يمكن تحديده 
من سور القصبة البرانية ودار الصناعة ٠‏ ويعتقد الاستاذ خوليو 
جنثالث أن هذا الموضع نفس موضع القصر المسمى بسان تيلمو (1585 
1##) استنادا الى أنه كانت تقوم فيه منية فى عصر الاسترداد () 


وهناك قصور أخرى كانت تقوم عند سقوط المدينة فى أيدى 
التشتاليين بالقرب من الباب المسمى غيما بعد بباب الباركيتا امهم 1 
فقد منح املك الفونسو العاشر اخاه الامیر دون فادريكى ‏ مونم ۴۸ 
اقطاعا ضخما يقع بين دير سانتا كلارا والباب المذكور » ويضم من بين 
محتوياته قصرا وبساتين ممتدة ٠‏ وف هذا الاقطاع شيد برجا اتبع فى 
بنائه الاسلوب القوطى » ما يزال قائما حتى اليوم ويحمل اسمه () ٠‏ 
ولكن لم يكد يمفى ستوات على ذلك حتى صادر الفونسو العاشر ممتلكات 
دون فادریکی بسبب خلاف وقع بينهما » وقدم الملك قسما من هذه 
الممتلكات الى منظمة قلعة رياح فى 16 مارس ۱۳۷۳ فى حين قدم 
سانشو الجسو قسما آخر منها هبة الى طائفة الراهبان الكلاريات 
الفرنتشكاتيات فى سنة ۱۲۸١‏ » وى هذا القسم اقيم الدير القائم فى 
الوقت الحاضر ٠‏ وقد أقامت منظمة قلعة رباح فى البساتين المجاورة 
لباب الرجل كتيسة سان بيتو مان8 مم ودورا لرئيس القساوسة 
وكان سانتا ارعه الضيقة ومن بينها شارع الشمس 
وشار ع الافران ومبانيه التى كان يسكتها المدجنون فى القرون الثلائة 
التى أعقبت وفاة فرناندو الثانى وف وسط شارع الشمس كان يقوم 
البيت المسمى ببيت اللك المسلم مها امف موده ويعتقد 


1) Julis Gonzalez, Repartimiento de seirlla, tI, p. 493. 


2) Elie Lambert. L'art gothique a Seville p. 160 - Santiago Moutoto, 
2 ع‎ 1061 n 
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ثليستينو لوبث مرتينث بعد دراسة حول التفسيرات المختلفة لاسم هذا 
الملك ان المقصود بالملك المسلم هو ابن محفوظ صاحب لبلة والغرب () 
الذى نزل فى هذا البيت أو القصر فى سنة ٩٩۲‏ ه ( 1595م ) ()«وقد 
يكون المقصود بالملك المسلم ملك يباشر بالفمل الحكم فى اسبانيا 
الاسلامية » ولعله السلطان الغالب بالله محمد بن الاحمر الذى قدم 
الى اشبيلية فى سنة +55 ه (©+؟1م ) ليجدد مماهدة الصلح المعقودة 
بينه وبين الملك الفونسو الماشر ملك قشتالة ؛ وكان بصحبه صهراه 
الزعيمان ابو محمد وابو اسحق ابنا اشقيلولة مع قوة غرناطية من 
خمسمائة فارس » فخرج اليهم الملك الفونسو العاشر لتلقيهم + ودعاهم 
لزيارته داخل المدينة » فاستجاب ابن الاحمر » ودخل اث 
مهريه وجماعة من فرسانه + فنزلوا بالعبادية منها وهو زقاق 
اشبيلية » وى الصباح الباكر ايلغ بآن القشتالين سدوا الدروب الموصلة 
الى مکا بالخثشب السمرة تمويقا لسير الخيل » فخثى على 
نفسه ء وشم رائحة الغدربه » وبالزعيمان ابنى اشقيلولة فأمر رجاله 
بكسر هذا الخشب وارتحل مع أصحابه فغادرا اشبيلية » مغاضب 
لالفونسو ٠‏ ولم يقتنع باعذار الفوتسو الذى أقسم انه لم يأمر بسد 
الدروب الا بقصد حمايته من اللصوص () ٠‏ 


وواضح من هذه الرواية أن البيت المسمى يبيت اللك المسلم يمكن 
إن يقصد به القصر الذى نزله السلطان الغرناطى » اذ ان ابن محفوظ 


(1) ابن عذارى القسم الثالث ؛ ص 659 . 
Celes tino Lopez Martinez, Mudejares ¥ morisos, p. 19‏ )2 
وقد اید antigo Monto‏ هذا الراى فى 
کتابه عن شوا, - 
(Santiago Montoto, Las Calles de Seirla, Seirlla,‏ 
حيث يسمى هذا لللك باسم ۴٥اهص۸8‏ 42 .م 1950) ای ابن منحوظ 
(۲) ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب © القسم الثالث »ص .653 . 
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صاحب لبلة كان قد أخرج أعل لبلة منها قبل ان يدخلها القشتاليون » 
ووصل مع قومه الى مراك فى خلافة المرتفى الموحدى ٠‏ 
واذا كان الاستاذ جيريرولوبيو يعتقد ان زقاق العبادية هو القصر 


فهذا الاعتقاد فيما يبدو خاطىء لأن شارع الشمس كا فى أقمى 
الشمال الشرقى من اشبيلية قرييا من باب قرطبة ؛ أو بين هذا الباب 


وباب الفتح المجاور لباب قرمونة واذا كان قد سمى بالعبادية » فلمل 
هذه التسمية ترجع الى الدار القديمة التى كان يسكنها فى اشبيلية 
القاضى اسماعيل بن عباد ٠‏ 


رابعا : الاثار الباقية من قصور بنى عاد والموحدين 
١‏ اثار القصر المبارك وقصر الامارة العبادى والقصر الزاهى : 


بعد أن تكب المرايطون آل عباد » وأسروا عميدهم المعتمد ونفوه 
الى العدوة ومنها الى اغمات » ووقع النهب ف قصره )١(‏ » هبت على 
اشبيلية ريح عاتية من التدمير شملت قصوره التى كان قد ابتناها للهوه 
ومراحه ٠‏ أما القصر ققد رجحنا أنه كان مقاما فى نفس الموضع الذى 
يقوم عليه اليوم برج الذهب » والمنطقة المجاورة له من جهة القصر حتى 
برج الفضة » واما القصر الزاهر فلم يتبق منه فى عصر الموحدين الا 
آثار دراه وجدران واهية فبناه المتصور حصنا اسماه حصن الفرج » 
كان على قباب وقصور » واما القصر المعرس ومجلس التاج » 
فقد ظل يحتفظ بعناصره فى عصر المرابطين وكان يتردد عليه الامير على 


(1) المقرى» ج اص ؟ ويذكر عبد الواحد المراكثى ان«البرير بعد 
دخولهم اششبلية لم يتركوا لاحد بين اهلها سبدا ولا لبدا © وانتبهت 
قصه. المعتيد تسا قسحا » ( الم اكثر, ؛ المعحب » هر 151 ) ٠‏ 
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بن يوسف > ولكنه تعرض بدوره للتدمير فى موجة الاضطرابات التسى 
نهاية انعهد المرابطى فى الاندلس ؛ ولم ببق من اثسارة سوى 
بة الكبرى الواقعة خارج باب جهور ٠‏ واما القصر المبارك وما 
كان يضمه من مجالس فخمة كالثريا ا وقصر الامارة » فقسد 
أبقى عليها المرابطون » وظلت الى حد کبیر يعناصره الاولى طوال 
عهدهم وبدأية عهد الموحدين ٠‏ 


وقد خلل القصر المبا رف دولتى المرابطين والموحدين» 
ونستدل فى ذلك على النصو. رص التاريخية التسى زودنا بها كل من ابن 
صاحب الصلاة وابن عذارى ؛ وتشير هذه النصوص الى أنه بعد وفاة 


آبا زكريا ی 92 مع علية ابناء اشياخ الجماعة من الموحدين» 
فتلقوه بالتكريم على أميال من اشبيلية » وصحيوه اليها » فدخل « فى 
محبتهم الى القصية العتيقة الى مجلس الخليقة رضى الله عنه » () 
وذلك فى أول رمضان سنة 7ه ه ء ولا تمت مبايعته للخليفة » أنزله دى 
قصر () محمد بن عباد أمير اشبيلية الرفيع الشان » العظيم البنيان » 
وأنزل أصحابه فى الدور المتصلة به () » وقد أعدت لهم الفرش والبسط 
والمطاعم والمكارم والمشسارب والمآرب » وأفهموا أنهم الاقارب 
والاصاحب » (0 ٠.‏ 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة »؛ ص 496 . ويستدل من اليم المذكور ان 
الخليفة الموحدى اتخذ من قصر الامارة العبادى مقرا للحكم . 


(1). المقدمود به القصر المبارك بثرياه . 
(1) . والمقصود يهذه الدور بعض لالحقات الخاصة بهذا القصر . 
(4) امن صاحب الملاة ٤‏ ص ٤۷۲‏ ۷16٤ء‏ ان عقا € م 1ق 
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وق العام التالى ( فى الثامن من ربيع الاول ستة هده ه) عساد 
ة الموحد ىمن زيارته أرسية وبصحبته جميع أولاد محمد بسن 
مردنيش وعيالاتهم وعيال ابيهم وأخواتهم » فأنزلهم الخليفة أضيافا ف 
قصر ابن عباد وق الدو بر المتصلة به » واشترى لهم دورا با من 
القصر المبارك لم بلبث أن هجر بعد ان ابتنى 
البحيرة » والظاهر أن بعض جدران القصر 


أحمد بن يانه فن تاه 
اشبيلية وحاجته الى كمية من الاحجار الفخمة » 
استخدم فى ذلك الاحجار المقتلعة من سور قصر ابن عباد » وهك_ذا 
أخذ السور الخارجى للقصر المبارك وقصر الامارة العبادى يتهدم ويعاد 
الموحدين الاخرى » اما القصر نفسه بمجالسه 
أنه » ويذكر المراكئى أن القصر المبارك كان 
ال قائما فى عهده )١(‏ ويؤدى وظيفته كمقر ضيافة للوافدين على 
اشبيلية من ضيوف الدولة الموحدية قفى سنة ٩۴۲‏ هز 154 م ) دخل 
الامير ابو عبد الله محمد بن يوسف بن تصر مدينة اشبيلية بحيلة دبرها 
وقتل شيخها ابا مروان الباجى غدرا » وأقام فى القصبة شهرا ( أى 
قصر الامارة ) ولكن أهل اشبيلية 
عبد الله محد بن هود () ۰ 


ة جامع القصبة 


ره منها وجددوا بيعتهم لابسى 


غلما سقطت اشبيلية فى أيدى القشتالين فى ( ۲۷ رمضان ٠۴۹‏ م ) 
+ من ديسمبر سنة 1+44 م » وأصبحت قاعدة الوك قشتالة اتخذ 


611 ص‎ ٤ تقس المصدر‎ )١( 

(۴) ابن عبد الواحد المراكثى » اللعجب ؛ ص ٠۴١‏ (يقتول فى معرض 
ثة عن قيام المعتيد بحبس ابن عمار : وجعل فى على باب 
المعتيد المعروف بالقصر البارك . وهو باق الى قوتنا هذا ) . 


اك انم عقا > »كسم ۴ ع ص 551 
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هؤلاء قصر اشبيلية مقرا لهم » وأصبح هذا القصر والمجموعة العبادية 
والموحدية مقر فرناندو الثالث الفونسو العاشر العالم وبدروا الاول 
انقاسى ملوك قشتالة » وشاركت اشبيلية طليطلة فى شغل مكان 
u‏ رئيسية الوك قشتالة القدامى (ا) ٠‏ ثم أقدم الفونسو 
العاشر انعالم على احداث بعض التغييرات فى قصور المسلمين » فاسس 
قصرا على الطراز القوطى بقيتمنهقاعدة طلويلة منخفضة تعلوها قنوات 


احاضر: 


الدارسة () ء واقام قصرا جديدا أقر 
بغرناطة مستغلا فى بنائه مواضع من القصور العبادية ومستعينا بعرفاء 
مدجنين من طليطلة واشبيلية 


وعرغاء مسلمين استقدمهم من مملكة بنى 
الاحمر بغرناطة » ومن المعروف ان القصور الاسلامية كانت تمتد حتى 
الموضع الذى تشغله دار مع الهند  contratacioa‏ ها Casa de‏ 
de les Indias‏ ويقع فيما بين مبانى القصر الحالية والكاتدرائية » 
وكانت تعرف فى سنة ٠۴۴٣‏ م باسم القصر القديم () ٠‏ 


1) Elie Lambort, L'art gothique a Seirlle apris la recon quete, Revue 
Archeolgique, Paris, 1932, p. 155 

2) bid, p. 161. 

3) Guerrero Lovillo, guia de Sevilla, ed. Aries, Barcelona, 1952, م‎ 
p. 11 - Lamperez (V.), Arquitecture civil espanola, del los siglos 
Tal XVIII, Madrid, Vol, 1, 1922, p. 599. 

4) Torres Balbas Ars Hispaniae, T. IV., arte Almohade, Madrid, 
1949, p. 30. 
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وبينما تولى املك خوان انثانى ترميم القصور الاسلامية 
والمسيحية )١(‏ أقام الملكان الكاثوليكيان قاعات ومصليات داخل نطباق 
القصر » كما أجرى اللك شارلكان اضافات جديدة وفقا لطراز عصر 
النهضة «كذلك اضاف كل من فيليب الثالث والخامس اضافات جديدة () 
واقد تعرض بعض هذه العمائر للحرق () والهدم والترميم كما حدث 
فى عهد ايزابيلا الثانية ( ٠ )( ) ۸۷/۱۸۰٤‏ 


ومع كل ما سبق رد العافات وحم وترحيم فد E‏ 
من القصر الميارك ما يزال قائما قى عهد يدرو ا ان االتوسو 
العاشر قد أسس غصره القوطى بالقرب من القصر المبارك أو داخل قسم 
ذلك حول البهء المعروف يبهو المصلب ممن امك علد" ي 
تفس اللك قاعته المعروفة اعة العدل فى قطاع القصر الموحدى 
الجائز انه هدم لهذ, المنشآت التى أقامها قسما كبيرا من القحر 
المبارك وقصر الامارة العباد ومع ذلك فقد أبقى على قسم لا بأس به من 
القصر المبارك ء ولانشك فى أنه ساعد على اقامة المنشآت الجديدة تصدع 
المنشآت الاسلامية أو سقوط بعضها وتخربه فى أعقاب الحصار الطويل 
( خلال ١١‏ شهرا ) الذى احكمه القشتاليون حول اشبيلية وما تبع ذلك 
من قذف هذه امنشآت بالمجاتيق () وقد عبر الشاعر الاشبيلى ابو 


(1) ارسل املك دون خوان عددا من الرمائل اصدرها من شتوبية من 
\ErY‏ اتتضين اشارات 
يعملون فى ترميم قصر 


2) Contreras, Estudis deseriptivo de los moaumentos arabes gramada, 
Seivlla y cordoba, Madrid 1885, p. 100. 


3) Conteras, op. cit, p. 115. 
4) Guerrero Lovillo, op. cit, p. I1. 
2)۳۷ هر‎ ٣ قسم‎ ٤ و ابن عذارى » البياق اللغرب‎ 
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مومى هارون عن ذلك فی قصيدته التى رثى بها اشبيلية » ووصف ما نال 


أهلها من الشدة » ومنها : 


انا الى الله قد حل المصاب وما 

من حيلة ى الذى أمفى وما حتما 
فى كل حين تسرى صرعى مجدلة 

واخريسن أسارى خطيهم عظما 
وقد أحاطت بنا الاعداء فاغرة 

توا متا فيض ابا شما 
عفت يد الشرك ما شاد الخلايف من 

قصر ومن مصفع ضخم حكى أرما 
من ينصر النزل الاعلى يقل 
امنا اخ قبط اذا الى ولا رسنا 
اب التى كانت هعجية 
غيها الملوك تفيض الجود والكرما () 


إيعتقد الاستاذ جيريرولوبيو فى بحثه القيم عن القصر البارك أنه 
ار جلما اندر من ابنية اموحدين » ويعتقد ايا انه تبقى 
منه أثر هام لعله نفس مجلس الثريا » استنادا الى بعض العناص سر 
المعمارية 5 السفراه بقضر اشتبيلية العالى وه 


اين الق 


Mm‏ الفدسيدة فى الزيان » ص 546 ۲۸٤۲‏ ولاحظ ما ذكره الشاعر 
فى N‏ الواردة بالتن بشأن ماالت اليه التصور الميادية والموحدية 
ہت سس سی وا ال س ن 
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بقصبة مائقة من عصر الطوائف » وكلاهما استوحى فكرة المقد ثلاثى 
'نفتحات من المجلس الغنى بقصر الزهراء ( انظر الشكل ) ويؤكد الاستاف 
ولوبيو ان قرطبة كانت قصدر الهام فنى الوك الطوائف اليهامها 
اشكال العقود الى اسماء القصور » ويخرج من مناقشة الطويلة 
ئة حاسمة ومقبولة وهى أنه وصلت الينا من قمر المعتمد اجزاء 
رئيسية فى أهم ابنيته داخا. نطاق المجموعة المعمارية الكبرى التى يمثلها 
القصر الحالى » وان هذه الاجزاء لاتعدو المجلس الرائع الذى اتخذه 
داخل المبارك وسماه الثريا » ولكنهأ وصات ل فى ثوب مخالف 
ا كانت عليه زمن المعتمد » فقد تجردت من كسوتها الزخرفية القديمة » 
مغايرة : الا أن جوهر 


الثريا مايزال واضحا من حيث 
على قاعة السفراء () * 

راذا احصينا البقايا الاخرى التى وصلت الينا من القصر البارك 
بين التوآمين المنفوخين على شكل حدوة الفرس 
وهو النوع الشائع استخدامه فى العصر الاموى وعصر الطوائف » 
ينفتحان فى الجدار الخلفى من واجهة بهو الجص ؛ ونعتقد ان 


p. 104 - 109.‏ ماك Jose Guerrero Lovillo, op.‏ 
وقد اطلعنى الاستاذ جيريرو ايضا فى مقابلة اخيرة ممه على ان قاعة 
السغراء الحالية ليست فى الواقع سوى قاعة من قاعات قصر الثريا 
اعيد كسوة جدراته وفق الاسلوب الغرناطى زمن السلطان محيد 
الخايس الذى كان صديقا للملك التشتالى بدور الاول . ويمتقد ان قبة 
هذه القاعة الحالية اقيمت مكان قبة مقريصة اثارها ما زالت موجودة 
حاليا » وى هذه الحالة تصبح قبة قصر الثريا او قبة متربصة اقبت 
فى مبنى اسلامى فالايدلس وآقدمها . ولست اوافقه على هذا الراى 
لان التباب القريصة لم تظهر فى المغرب والاندلس قبل عصر المرابطين 
١‏ راجع متالى 
Elsayed A. Salem, Algunos aspectos del florecimients‏ 
economico de alveria islamica durante el periodo de los Taifas‏ 
de los Taifas y de los Almoravides, Revista del lastituto Egipcio‏ بر 
de Madrid, Vol. XX, 1979, p. 17, No, 1‏ 
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يمثلان جانبا من القصر المبارك أو الزاهى وان الموحدين أعادوا 
استخدامه بعد إن كسوهما بزخارف حصينة من طابع زخارف الموحدين٠‏ 
ويتوسط البهو المذكور حوض لعله كان قائما من عصر المعتمد على غرار 
الاحواض والبرك الصناعية فى قصور الزهراء » وقد تكون هى نفسة 
بركة التى انفا انها أقيمت فى القصر الزاهى » وذكرنا ان تمثالا 
لغيل كان منصوبا على حافتها يمج الماء من فيه ٠‏ وقد تكون هناك فى 


مجموعة انقصر الحالى بقايا أخرى من قصور المعتمد ما تزال دفيئة ف 
باطن قاعاتة وأبهائه أ بيت ا 


ت أثرية وحفريات وهو أمر 


عنها يحتاج الى در 
شار EEE‏ القصر ء وان كانت تين 
متجانسة من حيث الاسلوب القن وامعمارى ء الا آنها تؤلف مجموعة 


ف عن اثار غیر م 


۲ آثار قصور الموحدين داخل مجموعة القصور العبادية 


من العسير استخلاص ما أقامه الموحدين فى مجموعا الابنية التى 
تؤلف اليوم قصر اشبيلية فقد كان يتألف من مركزين رئوسيين : قصر 
اللك دون بدرو الذى أقامه فى سنة 14 م على 
المسمى بالقصر القديم ٠‏ والذى يهمنا دراسة اثار القصر الموحدى الذى 
اقامه أبو يوسف يعقوب على انقاض احد قصور المعتمد بن عباد ؛ هذا 
اليوم سوى قاعة الجص ببهوها الضيق الصفسير 
شكل مستطيل يقوم فى أحد جانبيه القصيرين صف من 
العقود يتألف من عقد كبير منكسر يتوسط من كل جانبيه الايمن والايسر 
تتكى» على أعمدة أعيد استخدامها من قصر المعتمد 
بن عباد » ويؤلف حافات العقود السبعة خطوط متموجة ٠‏ وبنيقتا العقد 
الاوسط تغطيهما شبكة من أشرطة منحنية متشابكة على شكل معينات » 


ثلائة أقواس صغير: 
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العقود الجانبية وتتقاطع متحرفة لتحدث معينات مخرمة > 
ويقابل هذه البائكة فى الجدار المقايل جوفة من ثلاث عقود على شكال 
ارس تتكق» على عفودين مركزين ٠‏ كذلك تبقت من القصر 
الموحدى قبة ذات اثنى عشر ضلعا متقاطعا غيما بينها فى غرفة بالمنزل 
؛ غير بعيد من بهو الجص » وتشبه هذه القبة 
1 بالمسجد الجامع بتلمسان (') وهى 
الى عصر المرابطين ء تقوم على أساس تقاط 
+1 هنما دقيقا بارزا من الاجر ء ويشعل الفراغ المركزى الناشىء من 
تفاطع ضلوع القبة قبوة مقربصة ما تزال فى المرحلة الاولى من مراحل 
تلور نظام القريصات ٠.‏ ولكن هذا التشلبة يقل عند مقارنته| بقبة 
المحراب بالسجد الجامع برباط تازا الثى ازدادت تنميقا وتأثقا لزخارفها 


الكثيفة وتوريقاتها المتطورة (') ٠‏ ويميل الاستاذ توريس بلباس الى 
نستي اى نسية قبة القصر الاشبيلى ‏ الى عصر المرايطين لتشابهها 
الكبير بقبة المحراب بجامع تلمسان » مع القفارق فى زخارف التوريق 
المخرمة التى تغمر تنمسان () + ولكتنى أعتقد أنها موحدية 
وان تاريخها يرجع الى بداية عهد الخليفة أبى يوسف يعقوب الموحدى» 


: راجع التقاصيل فى‎ )( 
Henri Terrasse, L'art Hispano Mauresque, Paris, 1932, بم‎ 235. 
Georges Marais, Tarchitecture musulmane d'occident, Paris, 1954, 
p. 195. 


» ما يويل جومث مورينو 6 الفن الاسلامى فى اسباييا‎ 
٤ ترجمة د . احمد لطفى عبد البديع ود . السيد عبد المزيز سالم‎ 
. 766 التاهرة ۱۹1۸ ؛ ص‎ 
2) Henri Terrasse, La grande mosquee عن‎ Taza, Paris, 1943, .م‎ 28, 
Gorges Marcais architecture musulmane d'Occiedat, .م‎ 268. 
3) Leopoldo Torres Balbas, Ars Hispaniae, arte almohade, Nazari الا‎ 
mudejar, Vol, Iv. Madrid, 1949, p. 31. 


لان طابع القرنصات التى 


مقريصات ديلاس أو يلجاس پبرغش ۰ 


؟ -. اثار حصن الفرج : 


اتقم قربة سان خوان دى حصن | 
الغربى من ريض طريانة 


San Juan de Aznalfarache اج‎ 
أشبيلية » وكانت بحصنها‎ 

قعها الاستراتيجى الهام على قمة مرتفع مسطح تشكل الخط 
دناعى الامامى عن اشبيلية فى عصر الموحدين واأركز لادفاعي الرئيبي 


عن منطقة الشرف ٠‏ ونستدل من كتاب تقسيم ا 


قدي كرا جن بعليل لن اكلك وحبة قم 1584 م 

ة » ويفضل هذى الهبة تحول الحصن بالتدرج الى قرية تحمل 
اسم امنظمة الدينية المسكرية التى آل اليها وهى سان خوان ثم اسم 
الحصن وهو حصن الفرج () ٠‏ 


ومن العروف ان حصن الفرج كان من الحصانة بحيث لم تتمكن 
غوات القشتاليين اقتحامه بسهولة فقد أكتفى دون بلايو كوريا 
Pelayo Corre‏ مم0 بال أبطة بقواته ادنى الحصن دون أن 
تنال قواته منه شيئا () » الى ان دخلته فى سنسة +14 RR‏ 
مؤرخ اشبيلية مناعة الحصن بقوله : 
اطلائه تشهد بمناعة قلعته » وتقم فى أعلى نشر مجاور للوادى وبه 


عنيقة ٠‏ ويؤكد دی ثويد 


1( Yulio Gonzales, op. cit, 1. 1. p. 497 
2) Alfonso X, Cronica General, PP. 750, 251 


ع ؤت 


جبال سيرافورينا مشرفة عسلى سهول 


"يوم من حصن الفرج ألا اثار السور الذى كان يحيط 
ية الحالية هى مجموعة من الابنية الحديثة ٠‏ ومادة 
نيان هذا السور من الملاط : اما الابراج وكلها رباعية الشكل فقد 


توزعت فى 


السور على مسافات متقاربة » وهى صماء حتى 
وم » مما يجملنا نميل الى الاعتقاد بأنها 
عليا فى مستوى ممثى السور على غرار ابراج 


وبخلاف ذلك تم 


تق أى أثر للقصر ولا لقبابه التى أبدع الشعراء 
فى وصفها » وحتى هذه الاسوار الباقية > لا ت تماما بحالتها الاولى 


بعد أن تعرضت لاعمال الاصلاح والترميم عدة مرات ٠‏ 


1) Oritz De Zuniga, Anales eclesiasticas, t. I, p. 11. 
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نبذة عن قصور دولتى المرايطين والموحدين : 


كنا نجهل ما كاتت عليه 


المرايطين فى اسبانيا الاسلامية حتى 
أمكن الكش عن بقايا قصير « ميتقوط » فى سهل مرسية على بعد 
أربعة كيلو مترات دياق كرون عذة المدينة ؛ ويعتبر هذا القصر المثل 
تصورهم بأشبيلية ومالقة وقرطبة ؛ 

والذى احتذاه بتو نصر من بعدهم فى بهو السباع بحمراء غرناطة ٠‏ 
وأهم ما يتميز به التناسق التام فى مخارج سوره ومداخله وف توزيع 
غرقه ء ويتوسط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جانبيه القصير 
اطة 


جوسقان مربعان بارزان يمهدان لجوسقى بهو السباع بغر 
ويتقاطع ممشیان يؤلفان محورى البناء على شكل صليبى » 


الأربعة الننشئة من هذا التقاطع بأشجار البرتقال 


هذا النظام نقسه بعد ذلك بقرنين من الزمان 
لجاع الاين » وق بض قصور انرا یی م مرين بمراکش ٠‏ 


ولم يذكر مؤرخو العرب جهود الأوحدين فى بتاء القصور » ومع 
ذلك فان عصر الموحدين يعتبر من أزعى العصور فى البناء و 
فقد أقاموا الدور والقصور ف غرناطة وقرطبة ومالقة واشبيلية » وقد 
نوهت كتب التاريخ بما بذله أبو يوسف يعقوب من بنائه قصر البحيرة 
خارج باب « جهور » من أبواب اشبيلية وأمده بالمياه من قلعة جابر 
وقرمونة » وأضاف سنة ٦۷‏ ه ( 1191م ) قاعات أخرى الى قصر 
بنى عباد باشبلية بقيت منها أجزاء تعد غاية فى الروعة والجمال وسط 
خليط من الاضافات ١‏ 


ية ء ولا تزيد هذه البقايا عن جزء من قاعة 
ضلوع بالمنزل رقم ۴ فى بهو البنود 
بلقو انا ور و کے ا بالقصر القديم ٠‏ 
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قصور الحمراء بغرناطة : 


لم تكن غرناطة زمن الفتح الاسلامى ستة ۷١١‏ ميلادية سوى قرية 
صغيرة افتتحها السلمون عنوة » وضموا اليهود الى قصبتها » ولل 
ذلك كان سبيا فى تسميتها بعد ذلك « بأغرناطة اليهود » ٠‏ ومنذ الفتح 
لم يعرها المسلمون أهتماما أذ استقر جند دمشق ف التى ظلت 
البيرة زمن بنى أمية ٠‏ ولكن غرناطة أخذت تنمو شيئا 
كبيرة » غلما سقطت الخلافة 
إلى البربر على البيرة » فخلت وانتقل ألها منها الى 
غر البيرة 
اسم غرناطة يسيطر تدريجيا على الكورة » وأخيرا حل محل اسم البيرةء 


العاشر » وأصبحت مدين 


أخذ 


بزغت شمس غرناطة وأصبحت حاضر: 


ي على قحص فسيح ء وكان يطل 
عليها من الشرق والغرب جبل شلير الذى لا يفارقه الثلج شتاء أو 
صيفا (مدو< تى «وكان المرتفعين اللذين يفصل بينهما نهر 
حدرة واللذين عليهما مدينة السلاطين وحى البيازين ‏ أهمية 
استراتيجية عظيمة كان لها أثر كبير فى مناعة الدب 


وما سقطت غرناطة فى أيدى البربر جعلها زاوی بن زيرى عسام 
٠١1‏ ميلادية عاصمته » وقد مدنها حبوس الصنهاجى وحصن 
أسوارها » وخلفه ابنه باديس بن حبوس فكملت فى أيامه ٠‏ وظلت 
غرناطة عاصمة بربر صنهاجة حتى استولت عليها جيوش المرابطين عام 
٠۸‏ ميلادية ويغلب على الظن أنهم جملوها حاضرة دولتهم فى 
الأندلس ء ثم فتحها الموحدون عام ٠٠١١‏ ميلادية ٠‏ وف نهاية عهدهم 
نجح اين هود ملك بلنسية سنة ٠۴۴١‏ ميلادية فى خم غرناطة الى 


جه 


ملكه » وبعد وغاته نة ۱۳۴۷ م مها اليه محمد بن يوسف بن فصر 
سيد حصن أرجونة وبسطة ووادى آش وشريش وجيان ومالقة » 
وجعلها عاصمة مماكته ٠‏ 


اسلامية اذ ذاك قد تحطمت أعوادها وانكشت 
ع السريع للاسترداد القومى الاسبانى على أثر سقوط 
المدن الكبرى كقرطبة سنة +19 م ومرسية سنة ٠۴۴١‏ م واشبيلية 

44؟1 م فى أيدى التصارى ٠‏ وكانت الأحوال السياس-, 
ام اف جبهة لتومية قوية امام الخطر الجائم > ف 


ابتى مسرين فی 
الجانب االآخر من الزقاق . ثم عقدهم محالفات سياسية مع علوك 
عاملا قويا فى اطانة أمد هذا الصراع ٠‏ وترك محمد الأول 
عم م ملكا ۴ ا ااا - وکا حا 
الاسلام 
اليها أهل الحرف 0 0 ا واستظوا کل تير مسن 
أراضيها » غنهض قن العمارة وأقام محمد الأول قصبته الحمراء وبنى 
Tos‏ وبرج التكريم Tore de Homenage‏ 
بية » وخلفه ابنه محمد الثانى ٠۲۷۲١‏ 
۱۳۰۴ » وكان سياسيا حصيفا استطاع أن يوطد سلطانه فى البلاده 
وكان لايتردد فى الاستنجاد ببنى مرين كلما أحسن بشبح الاسترداد 
يهم بمملكته » وتلاه محمد الثالث » ومع أنه كان خريرا فقد كان 
نشيطا عاما » مولما بالفنون والعمارة فبنى قصرا بالحمراء » كمسا بنى 
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السجد الجامع بالقسر  )'(‏ وقد هدم قى طليعة القرن السابسع عشر 
7 ثري برتزية محفوظة بمتحف الآثار بمدريد * 


ر الذهبى لدولة بنى نصر بيدا بعهد أبى الحجاج 
> فقد كن حأه؛ لداب والفنون : غأقام أول نواة لقصر 


اللكى وباب الشريمة وبرج الأسيرة ومصلى البرطل ء وظل يوسف 
الأول يحكم سنين ک4 رخاء » حتى قتل عام 1١5:4‏ م وهو يؤدى 
ل الغتى بالله الذى 


تولى انحكم بعده ملوك ضماف » وتوالت الأحداث فى 
ط غرناطة آخر معقل للاسلام ف 


ق : واتبعثت الفتن بين أفراد الأسرة المالكة » 
امت الثورات تأبيد' لأحدهم على الآخر ٠‏ آخر حلقة فى 
لسلة هذه الفتن ذلك الصراع بين الزغل واين آخیه أبى عبد الله بن 
أبى الحسن الذى أدى الى تسليم مدينة غرناطة فى ۲ من PY‏ 


ويشهد قمر الحمراء بغرناطة هذه الأحداث » وتروى قاعاته 
8 الأليسم الى انتهى بضياع الأندلس » 
الحضارة الا 


عاك 


7 ء ومن أهم مزايا الغن الغرتاطى أنه قن دنيوى على نقيض 
فن المرابطين ٠‏ ولم يكن بناء بنى نصر للمساجد الا نتيجة للتوس 
الاجتماعى الذى فرضته هجرة سكن المدن التى سقطت تباعا فى أيدى 
النصارى ٠‏ وحتى هذه المساجد كانت تزخر بالزخارف التى تلهى المسلم 
عن صلاته وتجعل من هذه المساجد قصورا خيالية تسبح فى زخارفه| 
وتنميقاتها الأيصا. دون ملل أو خف ٠‏ بل ان هذه الزخارف كانت تغطى 
0 


فن غرناطة عن :وال کک بلع رو ا 


يط بهذه القصور يتجاوب هسو وهذا 
٠‏ ونجح عرفاء ينى نصر فى احداث تأثير جمالى يصحب فن 
انجنان ومزج المنظر الطبيعى بالعمارة + غالحمراء 
تجاو لنا أروع أمثلة هذا الفن » بل هى تعتبر واحة خضراء فى اقليم 
قاحل جاف تحرقه 20 غابة الحمراء التى حيط بالقصر 
السلطانى وكثافة ات 


توزيع الخمائل 


ان كل ذلك ل اح ع ا 
نة الله فى أرضه ء ويحمل المرء على أن يحيا فى عالم خيالى لا 
یفکر فيه الا فى القصور التى كانت تعيش فيها أميرات ساحرات ٠‏ 
نأظى القروة » فقد اعد كل ذلك اعدادا دقيقا 
3 رأ نة التى لا سبيل الى التغافل عنها 
وهى انتهاء دولة الاسلام فى الأندلس ٠‏ 


ويعتير قصر الحمراء وقصر البرطل وجنة العريف أكمل مجموعة 
اسلامية للقصور الاسبانية » وأقدم آثار الحمراء حصن القصبة الذى 


E 


ينسيونه الى مؤسس الأسرة محمد ين تصر المعروف بمحمد الأول 
f4 )‏ ۱۴۷۲ م ) ويغلب على الظن أنه أقام هو وابنه محمد 
مله 


٠۳۰۲ ۱۴۷۳ (‏ م ) فى قصر تما خارج القصبة ٠‏ وكل ما بق 
باب النبيذ رمدت ام «ممدم) الذى ما يزال قائما فى معزل عن بقية 
الاب 


ة الأخرى داخل سياج أحدث منه ٠‏ وبنى محمد الثالسث بدوره 
اشرق بلي مسددا ..لطانيا لا أثر له 


(e FS er) 


وم » اذ أمر فيليب الثانى بهدمه سنة ۱۵۷٩‏ م + 


أعمال يوسف الأول : وينسب الى يوسف الأول ( 184 
۳ م ) وابنه محمد الخامن ( ۱۳۰۲ ٠۴١۱‏ م ) بثاء القصور 
انسلطانية بالحمراء وهى التى أقيه تحول صحنى الريحان والسباع ٠‏ 
ينسب الى يوسف الأول يشتمل على السور الحصين الذى يحيط 

لمى المعروغة بياب الشريعة الذى 
ينم نظام بنائه عن اصالة وعن فن اس-لامى بحت لادخل للعناصر 
المسيحية غيه ٠‏ وقد تم بتاؤه فى 144 م وغقا لا احتواه النقش 
الكتابى أطاق عليه باب العدل نسبة لصورة يد مفتوحة ومفتاح » 
ترمز الأولى الى العدالة ويرمز المفتاح الومدخل قصور الحمراء » كما 
أطلق عليه اسم باب الشريعة نسية الى المصلى الذى كانت تقام فيه 
اة الميدين والابتهالات الى الله أوقات الشدة والقحط والجفاف ٠‏ 


سر ومن أقدم قصور الحمراء التى ترجم الى عهد يوسف الأول قصر 
البرطل (ا) ويعنون به فى الأندلس الظلة التى تقوم على بائكة هذا 
القمر بين برج السيدات سمدم ما مصلى صغير ؛ وتتألف ظلة 


(1) تى هذه الكلمة المظلة أو السةيفة وقد وردت فى نفح الطيب ج ١‏ 
می 511 ( طبعة محبى الدين عبد الحييد ) عند ذكره أستقبال الخليفة 
الناهسر للدلك اردون عند باب الاقباء بالزهراء . 


0 


هذا القصر من خمسة عقود أوسطها أكثرها ارتفاعا ٠‏ ويطل هذا البرطل 
على بركة تزودها نافورة أسفل العقد الأوسط ‏ بالمياه ٠‏ وراء هذا 
البرطل وى ركن منه قاعة مربعة تشبه البرج يمكن الارتقاء منها الى 
علبقة أعلى عن طريق درج الى اليسار ٠‏ ويغطى الجدران التى تعلو 
عقود البائكة شبكات من زخرفة الممينات » ويحيط بانجدران ازار من 
الزليج تتبدد فيه الرسوم الهندسية الملونة ٠‏ وتقوم عقود البائكة على 
أرب اول عن الجر + 


والى يمين الترطل من شرقه وى درب للسور أو ممشاه مسجد 
صعير ملحق بالبرطل لصق دار ق اقض هذ! البناء الصغير فى 


بهاء عمارته وتواغذه المفتوحة على كلا الجاتبين وبناء الأسوار والأبراج 


المجاورة فى حمرتها وعرائها من الزخرف » وييلغ طول هذا المسجد 
١١ر٤‏ من المتر وعرضه ٣‏ أمتار » وق رأسه محراب يقابل الباب ويتجه 
نحو الجنوب الشرقى وتعلوه قبوة مقرنصة + ونستطيع أن نرجع بناء 
هذا المسجد من أسلوب زخارقه الى عهد يوسف الأول ٠‏ 


ولا يبعد برج الأسيرة كثيرا عن قصر البرطل » اذ يقسوم على 
مرتفع يعلو الحفير الفاصل بين الحمراء و ة العريف » ويضم هذا 
البرج قصيرا يتألف من قاعة أساسية تكتنفها ومخادع جانبية » 
ويتوسط البرج صحن داخلى صغير يحيط به من جهاته الأربع مجنبات. 
وزخرفة قاعات هذا البرج لاسيما تربيماته الزليجية الملونة والزخرفة 
الجصية الرائعة التى ما زالت ببقايا ألوان وتذهيب تجمل هذا 
القصر من أجمل ما شيده يوسف الأول ٠‏ 


وبرج الشرفات أو الأسنة بين مصنى البرطل وبرج الأسيرة » وقد 
سمى كذلك نسبة الى شرفاته المدببة وميازييه البارزة على أحد جوانبه» 


ويناقض هذا البرج الأبراج الاسلامية الأخرى ء اذ من اليسير ملاحظة 


R= 


أثر العمارة المسيحية فى بنائه » ويغلب على الظن أن أسيراً مسيحيا 
0 » والقبوة التى تعلو قاعة ا الأولى منه تقوم على 
تل انعقود القوطية ٠‏ وف أسفل البرج ابوت 


تجلى منظر من الشعر الحزين ذلك هو أحدور اللك الصف 
westa del rey chico)‏ 4 


والى يسار يرجالسيداتبرج 26 Rein)‏ ا ول ويضم هذا 
أنه فى ذلك شسأن برج الأ 


- قصرا صغيرا لطيفا 


ل هذا البر 


6 العليا منه فى القرن السادس عشر » وازدانت 
بروائع من فن التصوير الايطالى + وقد أعيد الى هذه القاعة مظيرها 


قمر يهو الريحان : ويتالف قصر الحمراء من شلاث مجموعات 

اثنتان منها ترجعان الى عصر يوسف الأول » والثالثة ترجع الى عدر 
محمد الخامس ء وقد ضاعت معالم المجموعة الأولى التى كانت تشتمل 
على مجموعة من الأبنية لم يبق منها سوى أسسها ٠‏ ويجاورها صحن 
فى جهته الشمالية مجنبة تتقدم برجا يعرف اليوم باسم برج متشوكة » 
وهو مهندس شارلكان » والى جانبه كان قصر العدل أو المشوار » وفيه 
كانت تجرى الأحكام ٠‏ 


وتضم المجموعة الثانية ‏ وترجع أيضا الى عهد يوسف الأول 
قصر السلطان ومقر الحكم ٠‏ ويعتبر هذا القصر أروع ما شيده 
السلطان يوسف الأول » ويتوسط هذا القصر بهو الريحان » وى جهته 
قمارشى الذى يشتمل فى داخله على قاعة السفراء ٠‏ ومن 
تمريات هذه القاعة ومنظراتها يمكن امتاع البضر بمنظر من أروع 
مناظر الطبيعة الساحرة العين فى نهر حدرة الذى تندفع مياهه 
أدنى البرج الى حى البيازين فى المرتفع الآخر المقابل للحمراء ٠‏ 


ا- ۷ 


بائكة ما عا ٠‏ وهو أروع مثال 
الصحن الأندلسى » اذ تشغل وسطه بركة كبيرة مستطيلة الشكل تحف 
بها أشجار الريحان » ومن هنا سمى أيضا باسم بهو البركة ٠‏ ويقابل 


هذه الواجهة جنوبا واجهة أخرى مماثلة فى المحور نفسه > ويتالف هذا 


ارشى ويهو الريحان الحم امات السلطانية 
٠‏ وتؤلف هذه الحمامات مجموعة كاملة من 

جع الى عهد يوسف الأول الذى سجل اسمه فى نقش 
كتابى ٠‏ ويسبق الجمامات الى الشمال قاعة يطلق عليها اسم قاعة 
وقد أجريت عليها اصلاحات عدة فى القرن السادس عقر 
غيرت كثيرا من معالمها القديمة ٠‏ ويسقف القاعة الأساسية فى الحمامات 
قبة تخترقها مناور أو مضاوى وهى أشكال نجمية لانفاذ الضوء » وتكسو 
الجزء الأدنى من الجدران تربيعات رائعة من الزليج » وتحمل العقود 
“المتجاوزة المنكسرة أعمدة صغيرة رشيقة ٠‏ 


أعمال محمد |الخامس : 


ذكرنا فيما سبق أن محمداً الخامس أتم واصاح أب 
البركة على وجه خاص » اذ أن رخاريه تفلف 
تماما عن زخارف قاعة السغراء ٠‏ كما أنه زود قصر أبيه بمدخل رائم 
يطل على صحن المشوار ويتصل به أسطوان على ث-كل المرفق يفضى 


قصر الريحان ورا 
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الى صحن الريحان ٠‏ وتشبه واجهة هذا المدخل واجهة القصر باد 
الذى أنه قى العصر نفسه بدرو القاسى ملك قشتالة ٠‏ 


توج محمد الخامس أعماله المعمارية بتشييده المحموعة الثالثة 


فى تحور الحمراء » وهى مجموعة قصر السباع ٠‏ والمخور الأسابى 
ذا القمر الجديد يتعامد هو ومحور بهو الريحان » ونظامه جديد فى 


بخ الدمارة الغرناطية فى القرن الرايع عشر » اذ أنه بدلا من 
القصيرين للمستطيل فى بهو قصر جنة 


تقمان فى الطرفين 


اعتين اللتيز 


العريف وبهو الريحان » أحاط بالصحن المركزى امروف ببهو السباع 


ته الأربع ‏ أربع بوائك ٠‏ ويتوسط الصحن فوارة تتألف من 

0 الحوض الأعلى ببيلته » ثم الأدنى مسن 
الفوارة استدار تحتها أثنا عشر أسدآ تمج الماء من أفواهها ٠‏ ويدور 
بالحوض طراز كتابى فی مدح محمد الخامس ٠.‏ وتدور بالصحن أربع 
بوائك تقوم على عمدها الرفيعة الرشيقة عقود نصف أسطوانية مطولة 
تعلوها جدران مكسوة بالشيكات الزخرفية ٠‏ ونقرأ فى جدران هذا 
القصر نقوشاً عربية منها : « عز لولانا السلطان أبى عبد الله الغنى 
بالله » كما تزخر الجدران بأشعار ابن زمرك فى دح هذا السلطان ٠‏ 


وصحن السباع على شكل مستطيل طوله هره؟ مترآ وعرضه 
٠۷ر١٠‏ مترا ء ونظام هذا الصحن يمائل نظام صحن قصير منتقوط 
بمرسية » اذ على جانبيه القصيرين جوسقار ان تحملهما أعمدة 
ر وبتقاطع محورا الصحن وقد اتخذا شكل قناتين للمياه بحيث 
يؤلفان شكلا صليبيً ٠‏ ويذكر الأستاذ لامبير أن الشكل العام لصحن 
السباع يما يحيط به من بوائك فى جهاته الأربع يبدو متأثر بنظام 


== 


أبهاء الأديرة المسيحية () وان كنا نعتقد اعتقاداً جازماً أنه متاثر 
بنظام أبهاء المساجد أو الأربطة ٠‏ 


خلف الجوسق الغربى قاعة فسيحة تغيرت معالمها الاسلامية » على 
حين أن خلف الجوسق الشرقى قاعة الملوك أو قاعة العدل (') » وتزخر 
بالعقود المتعارضة التى تحشد فى بواطنها المقرنصات الدقيقة ٠‏ أما 
القاعتان انجانبيتان للمحن شمالا وجنوبآ فهما من أروع ما جاد به 
غن العمارة الاسلامية فى الأندلس » فائقاءة الجنوبية وتعرف بقاعة 
بنى سراج تتوسطها بينة من الرخام بها آثار بقع حمراء يقال : انها 
من دماء بنى سراج بعد أ, هلوك بنى نصر + وتعلو القاعة 
قبة رائعة الجمال من المقرنصات الدقيقة نجمية الشكل ء أما القاعة 
لة لها دسمها قاعة الأختين نسبة الىلوحتين كبيرتن من 
فى الشكل كانتا تكسوان 


ا 


أرضية » وتعلو هذه القاعة 


التى تشبه خلايا النحل. 


للفن المسيحى » ويمكننا أن 
أخذت تزدهر ف النصف 
' الثانى من القرن الرابع عشر بين غرناطة من جهة واشبيليسة وطليطلة 


Lambert, L'alhambra de Grenade, revue de Tart LXII, p. 144-164.‏ 
(۲) تزدان بعض اسةف هذه القاعة بصور الوك عرب ومناظر للطمان 


عامهة ب 


من جهة أخرى. » بين محمد الخامس وبدرو القاسى » وقد نتج من 
ذلك حودث تبادل قنى بين عاصمتيهما » ومن هنا نشأت صلات غربية 
الشان بين الغن الاسلامى بغرناطة وائفن المدجن با رطليطلة > 
أو بينه وبين الفن القوطى المسيحى على تقيض ما حدث بين غرناطة 
وشمالى أفريقية فى القرن الرابع 
السيحى تمقد الزخرفة والثلو فى حشدها » كما أننا نلمح فيهسا ظهور 
عناصر جديدة أكثر » يقال عنها : انها طبيعية ٠‏ وتتجمع هذه العناصر 
عادة فى أكاليل على التحو الذى اتبمته الزخارف المدجنسة المعاصرة ؛ 
رنوك على مثال الرنوك التى تزيسن الاب 


ر ٠‏ ومن مظاهر هذا التاثير 


قم حي 

,ا الحمراء رع تلال بحيث ث تشرف على وديسان نهر حدر 
الال من مياه نهر 
: الماصة التى تخترق الوديان + وبذلك أمكن 
أنشاء جنات فيحاء تحيط بدور اللهو التى كان يشيدهًا أمراء الشلتن 
وقد زالت كل هذه الجنان حين كفت المياه عن الوصول الى تلك الدور » 
آلا فى جزء أقل ارتفاعاً » ولكنه أكثر خصبا هو جنة العريف ٠‏ 


ة عن طاريق ال 


وقد تبارى الكتا بابان القرن السادس عشر فى وصفّ ومدح هذه 
ان التى نضب ماؤها فى وقتنا هذا وان كانت تزودنا مع ذلك بصورة 
شاحية أجدها الغابر الدارس وعيوتها الرائمة وأشجارها وغاباتها التى 
تظلل قصوزها ٠‏ 


والبناء الأسامى فى مجموعة أبنية جنة المريف يتالف مسن صحن 


ا 


شديد الاستطالة تقوم فى ة٤‏ وى وسطه قناة تنحدر في 
المياه » وتنتصب فى الجهة الجنوبية مجموعة من العقود المتصلة » ونظام 
البناء يمائل نظام القصر السلطانى فى مجموعة وان كان يسبقه تاريخياء 


اذ أنه يحتوى على نقش كتابى فيه ذكر للسلطان اسماعيل الذى جدد 
القصر عام 115 م ٠‏ 

وقد أقام سلاطين غرناطة فى هذا القصر وما يجاوره من القصور 
المرتفعة رغبة فى التمتع بالهدوء والاتصال الوثيق بالطبيعة ٠‏ وكل شىء 
فى جنة العريف بسيط ف مظهره قوى فى تأثيره على النفس » ولا 
دخل اليد البشرية فى تعديل ذلك ء اذ ترك للطبيمة كل شىء + كما أنه 


كان من شأن زخارف هذا القصر وتوزيع منظراته ونوافذه واحاطة 
نطاق طبيعى رائع به وما يهبىء للعرء أن يحس بالراحة وأن يتمتع 


ما يفط يه . 


ريدو لنا مما سيق عرضه أن من 
بأنهم أهملوا فن العمارة وأقبلوا على الزخر: 
منمقين ولم يكونوا مهتدسين معماريين » 
الريحا, 


آن نتم غرقاء تی نضر 
ء وآنهم كانوا مزخرفين 
النظام الرائع بقصر 
وقصر السباع والتناسق التام بين أجزائهما المقظفة ‏ تبين 
أن غنانى السلطان محمد الخامس على الأقل أحرزوا درجة عالية فى فن 
العمارة والجمع بين توزيع الفراغ وانكتل » كما وفقوا فى الجمع بين 
العمارة والطبيعة » وكلها مقومات هامة لابد أن تتوافر فى فن العمارة 
والبناء ٠‏ 

واذا كانوا قد وجهوا النقد الى ضعف البناء فيكفى ردا على هذا 
النقد أن قصر الحمراء مازال غائما فى صورته الأصلية دون أن تتصدع 
جدرانه أو تنهار تاعاته » ويكفى دلالة على المظهر المعمارى لقصور 
الحمراء «مظاهرة الحمراء » التى حدثت فى ٠۴‏ من أكتوير سنة ٠٠١١‏ 
حين اجتمع وقد إلف من 4؟ مهندسا معماريا فى قصر الحمراء التفكير 
فى وضع أسس لعمارة قومية » وکل ما يمكتنا أن نستخلصه 
من قرارهم أن « قصر الحمراء مستودع رائع للعمارة الاسبانية » . 


النظم الدفاعية فى المدن الأندلسية 


2 
اإنظم الدفاعية فى المدن الأندلسية : 


أطلق مؤرخو العرب فى كتاباتهم عن المجتمعات الأندلسية المغربية 
عددا من التسميات » التى تختلف تبعا لأعمية كل مجتمع من الوجهة 
العمراذية » فكانوا يطلقون لفظة « مدينة » للدلالة على كل بلد لها حظ 
كبير من الأهمية ؛ بينما كاذوا يطلقون عليها اسم « حاضرة » اذا كائوا 
يعنون بها عاصمة احدى الكور أو الأقاليم ٠‏ 


والدن الاسلامية توعان : الأول يشتمل على المراكز العمرائية 
انسابقة على الفتح الاسلامى : والثانى المدن التى أسست فى عهد 
الاسلام ٠‏ وقد شهد الفاتدون عند فتحهم الأندلس بادا غ 


موفورة 
الرخاء ء ماضيها مجيد وعمرانها رغيع » وأحس المسلمون عندئذ بالحاجة 
الى الاستقرار بها ؛ اذ وجدوا فى هذه المدن المأهولة من قبل » نظاما 
ممتازا من الطرق فاعتموا به غاية الاهتمام » اذ أن المراكز العمرانية 
بالأندلس » المتقارب يعهاً » كانت تكتسب رخاءها من التجا 
وكان أغلبها يعتمد على ثراء ما يحيط به من قوى ومزارع الأمر الذى 
يفسر كثافة السكان بها ٠‏ 


ولا وطد المسلمون سلطانهم بحيث شمل الجزء الأعظم من شبه 
جَريرةَ ایا وأحسوا بالاستقرار بعد الفتح ‏ عمدوا الى انثساء مراكز 
عمرانية جديدة تمكينا اصالحهم الاقتصادية ورغبة فى تدعيم نظا 
الدفاعى أمام هذه المحاولات المستمرة من جانب الأسبان للتحرر » هذه 
المحاولات التى ما لبث الاسبان أن بدأوها فى كوبادنجا فى لاوقت الذى 
لم يفرغ فيه المسلمون تماما من اخضاع شبه الجزيرة كلها لسلطانهم٠‏ 


وتتميز أكثر المدن الأندلسية التى أسسها المسلمون » بصفا. 
ة مما يدل على أنها أسست للدفاع عن بعض المناطق ٠‏ 
¥ 
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وأسماء هذه ادن يعبر تام عن هذه الصفات مثل ( قلعة جابر ) 
کم و الطیة سا وو ا( تة ای يوسا 
( قلعة رياح ) وهات و ( القصر ) مام و حصن الفرج ) 
إا و ( حصن القصر ) ,لوستم “وظم جرا ٠٠۰ ٠٠١‏ 
وكانت تحيط بالمدينة الأندلسية الاسلا 


من الغارات والغزوات ٠‏ 


واكتفى المسلمون > فى أول عهدهم » بالأسوار الرومانية حتى 
اذا ما اتسع نطاق المدينة بأزدياد سكانها وتمثلت أسوارها نتيجة 
طبيعية للتوسع العمرانى وأصبحت هذه الأسوار عقبة كاداة فى سبيل 
العمران » وتألفت خارج هذه الأسوار أرباض ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالحومات أى الأحياء » استعمل المسلمون حجارة الأسوار فى بناء 


السجد الجامع وغيره من الأبنية » وتحولت مواضع الأسوار المتهدمة 
الى طرق فسيحة أقيمت أسوار اسلامية على نطاق أكثر أتساعا بحيث 
تحيط بالأرض + ومثل ذلك ما قعله الأمير السمح بن مالك الخولانى فى 
بتائه لجسر قرطبة من أحجار سور الدينة سنة ٠١1‏ ه (ةام) : 


وف ذلك يقول صاحب كتاب « فتح الأتدلس » أصاب المسلمون 
اذ فتحوا الأندلس بمدينة قرطبة آثار قنطرة رقيعة القدر معقودة فوق 
نهرها الجارى على عدة جنايا وثاق الأركان من تأسيس الام الماضية 
الداثرة لم ببق منها الا رسوم » ولا يصل الناس الى قرطبة الا فى 
السفن فيلقون فى ركوبها مشقة عظيمة » فأمر عمر بن عبد العزيز 
السمح بن مالك بنائها » فصنعت على أتم وأعظم ما عقد عليه جسر 
فى معمور الأرض من حجارة سور المدينة » ٠‏ 


وقد عمد الأمير عبد الرحمن بن معاوية بعد ذلك الى بناء سور 
آخر حول قرطبة قبناه باللين : « وف سنة خمسين وماية (</ام ) أمر 


ص 


ا — 


ة ببناء سور قرطبة فبتى ما كان جبر منه باللين اذ 
نطرة من صخره فكمل بناؤه حسب ما أمر به » ٠‏ 


وقد حدث مثل ذلك فى اشبيلية اذ بنى عبد الله بن نان مولى 
عبد الرحمن الأوسط سور اشبيلية سنة 6م؟ ه (64ه م ) من حجارة 


ية الجامع امروف يباين عدبس سنة 514 ه ( ۸۲۹ م ) ٠‏ وحين 
للمرة الثانية بعد أن اتسعست المدينة فى عهسد 
الموحدين استخدمت أحجار السور فى بناء أساس الصومعة وقد عثرنا 
بالفعل على عدة أحجار عليها كتابة لاتينية فى احدى الجوانب السفلى 
مهذه الصومءة مه يدل على أنها تنتسب الى السور الرومانى القديم* 


وكان يدعم الأسوار أبراج تتوزع فى السور على مراحل مختلفة 
ه الآسوار أسوار أخرى أمامية وتخترقها أبواتٍ 
بخارجها > كما كانت تقام قلمة أو قصبة نأش 
افع عن آلدينة فى حالة الهجوم من أعلى + وغاليا 
القلعة الى جزء من أسوار المدينة ليسهل على حاميتها 
القرار فى الوقت المناسب + 


وكان المسامون منذ القتح فى حرب دائمة مع نصارى اسبانيا 
الذين مافتكوا يجاهدون منذ وطئت أقدام المسلمين هذه البلاد من أجل 
استردادها » واصطبنت هذه |'حرب منذهمهد ملوك الطوائف بميفة 
دينية حين اتسعت رقعة اسبانيا المسيحية بعد أن سقطت الخلافة 
الأموية سنة ٠١٠١‏ م ٠‏ وقامت على أنقاضها دويلات صغيرة ما لبثت 
أن استسلمت الى الفونسو السادس ملك قشتالة بمجرد قيامها » ولا 
نسثنى من هذه الدويلات سوى مملكة اشبيلية » وقد استنجد ملكا 
المعتمد ابن عباد الذى تولى الحكم فى 1١١١‏ الى ٠١4١‏ م بيوسف ابن 


50-5 


لين ومؤسس هذه الدولة ف المغرب » اذ كان رعى 
رعى الخنازير »وبالفط سارع يوسف لنجدةالمعتمد 
ادس » وهزماه هزيمة نكراء فى واقعة الزلاقة 
ب من بطليوس ۸-4۰ ثم أنزل 
ية كبرى فى واقعة الأرك 1155 م 
وتعتبر هذه الهزيمة آخر انتصار للاسلام فى الأندلس ٠‏ 


«نجووة عام ۱۰۸ م با 
منصور الرحدين بالنصا, 


بر المغرب الى الأتدلسس اصطيفت الحرب فى 
النمارى بملوك الفرنجة واتسم 

فی المشرق ‏ وان كانت 
تغلب فيه الناحية القومية : 0 هذا الصر راع أن 3 


من ذلك « الأبراج البرانية » والمداخل ذات المرافق لتضليل الأعداء 
ومفاجأتهم ٠‏ 


نود هنا تفسير كل العناصر المتمارية التى 
الحربية الاسلامية فى الأندلس ٠‏ 


متها العمارة 


الأسوار الأساسية « 


كانت تحيط بالمدينة من جميع جهاتها لترد عنها هجمات الأعداء + 
وقد اتخذ المسلمون بادىء ذى بدء النظام الرومانى فى أسوارهم » 


وهكذا بنوا أسوار مدينة اشبيلية وأسوار قصبة ة فى عهد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط ٠‏ كما بنوا أسوار مدينة الزهراء وأسوار حصن 
غرماج فى عيد الخليفة عبد الرحمن الفاصر ٠‏ 


وكانت مدينة قرطبة » على حد قول الشريف الادريسى تتالف من 


R= 


خمس مدن متتالية حوطت كل واحدة منها بستور فاصل وكان ب 
هذه الأسوار بالأحجار على نحو الاسلوب 
الرومانية من حيث طريقة توزيع الأحجار واعتدال خطوطها ٠‏ 


ذلك ف عهد الخلاغة الأموية بقرطبية عندما ساد سلطان 
المسلمين فى شبه الجزيرة ٠‏ فلما قدت الخلافة الأموية واستقل كل 
امیر باماراتة j‏ 

بلادهم 
كما بنى كذلك 
ذلك هو العجلة فى حماية المدن من الغار 
من هؤلاء المذوك على المدن الأخرى المجاورة » والر 


عبد الرحمن الثاصر بهدمه سنة 41 م على 
فى منع المحاولات 


أعينهم دفع ع التقدم الذى أحرزه النصارى فى عهد القوتسو السادس 
اد القومی »وقد اکر الرايطون نظام 
ا 


الزوايا 


عند توسعه فى حركة الا 
جديدا فى تخطيط الأسوار » ذلك أنهم عمدوا الى الاكثا, 
الداخلية والخارجية بالسور بحيث يتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة؛ 

ند أعداءهم يتقدمون داخل احدى 


وميزة هذا النظام 
ازوايا ثم يندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب فيفتكون بهم 
فتكا ذريعا ٠‏ ويشبه هذا النظام الزمبرك اذا ضغط عليه ثم ترك » 
اندفع بقو: فيصيب ما يقابله » وقد ظل هذا النوع من الأسوار قائما 
فى اسبانيا حتى آخر المهد بدولة الاسلام فى الأتدلس ء 


ر اح بت 


مخروطى : 'ويتخلل جسم الدورة فتحات تماعد المحارب على النظ 
أن تحصيبه أسهم الأعداء ٠‏ وقد تبقى من أسوار ادر 
ال سليما فى أكثر أجزائه » كما هو الحال ف 


© البرج المريع: 


۱ 
الى جارج 
شكلا مربعآ كما هو الخال ف أبراع عن كك و 
بعض أبراج غرناطة والمرية وقصبة مالقة وجبا 
ج من نصفين : نصف أدنى مصمت 
تعلوها فى بعض الأحيان غرفة أخرى 
اع وفتحت غيها منافذ السهام ويغطى الغرفة فى أغلب الأحيا, 
نصف كروية » وكثيرا ما يمر الدرب فى داخل البرج فيصبح ممر 
ات متعارضة ملتصقة ٠‏ ويرتقى الراقون درجا ف داخا 
البرج يفضى الى أعلى بحيث يشرف على الأسوار جميعها » ويدو 
باعلى البرج شرفات ودراوى هرمية الشكل » وأبراج غرناطة كبر 


5ه ر 


البرج املع : © 


س البرج المضلع أو كثير الضلوع ابتكارا اسلاميا » اذ أنه 
قديمة » وقد غرفته العمارة الرومانية ٠‏ ومن 
اللذان يجنحان باب قرطبة بمدينة قرمونة مثمنا 
الشكل واه الجمدينة قريجوش مندنة الشكل » والأبراج التى تحيط 
بقصر دقلديانوس بسبيطة والتى ترجع الى بداية القرن الرابع مثمنة 
الشكل » وهناك أبراج مؤلفة من اثنى عشر ضلما كما هو الحال فى 
برجى بالاتين بتورين وهو من عمل الامبراطور أوجست » وقد عرفت 
أصة النوع السداسى مثل ذلك 
ن سن البرج فى شمال أفريقيا ٠‏ 


وقد تأثر امرابطون والموحدون يصفة خاصة ‏ بالعمارة البيزنطية 
فشيدوا أبراجا مسدسة الشكل ‏ كالبرج المسدس النعزل فى حصن 
العقاب ( لاس نافاس دى تولوسا ) بالقرب من جيانء والبرج المطل 
على قنطرة القاضى يغرناطة ٠‏ وقد استعمل املوحدون البرج المثمن 
على نحو منظم فى بناء أبراجهم ( البرانية ) وهو تعبير أندلسى بحت 
عن الأبراج الخارجية عن تطاق السور ٠‏ وما لبث أن شساع هذا النوع 
فى المدن التى تقع على الحدود بين المسلمين والنمارى مثل مدينة القمور 
؛ وبطليوس ٠‏ ئُ امتخدموا أبراجا مؤلفة من اثنى عشر غلما كما هو 
الحال فى برج اسبانتا بروس بيطليوس وبرج الهب باثبيلية ٠‏ وى مدينة 
لبلة برج كثير الأفلاع - 4 وقد شاعت اللأبراج 
المثمنة فى الأندلس كما نشاهده a‏ ف مديئة شريشن وشنتمرية 


والبرج المثمن يفضل بكثير عن اليرج المربع من وجهة النظر 
الدفاعية » اذ أنه بكثرة خلوعه يمكن المدافعين من التحرك فى كافة 


E د‎ ES. 


لاستدارته وسهولة الانتقال فى أجزائه ٠‏ ومن هذه الأبراج ما نراه 
انيوم فى الأبراج التى تحيط بالبيازين فى غرناطة ٠‏ 


© البرج البراني :© لبر اكور 


لا اشتد الخطر المسيحى على المدن الأندلسية ؛ ابتدع الموحدون 
توعا جديدا من الأبراج تسمى « الأبراج البرانية مھا 70 
قصد بها تدعيم الستارة » اذ أنه يقع عادة خارج الستارة ويربطه بها 
ستارة أخرى تسمى قورجة () مطعوممت لتغلق الطريق أمام الأعداء 
فى أضعف أجزاء السور ٠‏ وهكذا أقيمت الأبراج البرائية بمدينة 
بطليوس وطلبيرة وماردة وقلعة جابر ٠‏ وهذا اللفظ مشتق من كلمة 
برأتى :دل على الأصل الاسلامى لهذا النوع من الأبراج ولاثبات ذلك 
يكفى أن بلاحظ أن عدم هذه الأبراج ھی أبراج ت 
القصور اللذين يرجعان الى عصر الموحدين ٠‏ وليست لى 
منها فى فن العمارة 
الأبراج البرانية الى عصر الموحدين وتتخذ اما الشكل المربع أو الشكل 
المثمن كما هو الحال فى أبراج قصة الموحدين ببطليوس وأسوار مدينة 
استجة وقلعة جابر ٠‏ ولكن اليرج البرانى المثمن يمتاز على البرج 
البرانى المربع بأنه أكثر منه مناعة وأكثر حصانة اذ أن جوائبه ضعف 
جوانب البرج المربع .وان كان البرج المستدير أفضل من هذيسن 
النوعين ٠‏ ولم يستعمل الموحدون البرج المستدير لأن بناء الأيسراج 
المربعة والمثمنة بالملاط والأحجار أسهل من بناء الأبراج المستد. 
وقد شاع بناء هذه الأبراج الأخيرة فى شمال فى قلمة أمرجو 
ورباط وهما من عصر المرابطين ٠‏ ومن أمثلة الأبراج البرانية باشبيلية 


ليوس وحصن 
أمثلة أخرى 


نطى أو العمارة الاسلامية بامشرق ٠‏ وترجع 


IS 230. iw ا ره‎ 


۳ 


الذهب وبرج الشرفة وببطليوس برج اسبانتا بروس » ويرتبط 
بوج الذهب الستارة الأساسية عن طر قورجة لم يتبق منها اليوم أى 
أثر » وأصبح البرج منعزلا عن حافة نهر الوادى الكبيد ير 


السور الامامى « الحزام البرانى أو البربخانة» : 


أتاحت الحروب المستمرة التى قام بها البيزنطيون العناية بالعمارة 
الحربية لندفاع عن مدنهم ٠‏ وكاذ تأسوار هذه المدن تتألف من ستارة 
أساسية تدور حول الحصن أو المدينة ثم سور أمامى آخر أقل من 
السور الأساسى ارتفاعا 


ييعد عنه يمسافة تعادل ربع ارتفاع السور 
الأسامى : ويحيط هذا السور الامامى بالأيراج ويدور حوله حفير أو 


کی 


العرب بداية استعمال هذه اه الأمامية منذ القرنالماثتر ال)يلادىء 
غير أن الدلائل المادية تشير الى أن. استعمال المسلمين لهذا النوع من 
الأسوار يدا فى عهد المرابطين يشمال أغريقيا كما هو الأمر فى قلعة 
أموجو + ويعتقد « تراسن » أن السور الأمامى من أصل مسيجى, ٠‏ 


ود اع الموحدون باهمية هذا النظام فى تحصيناتهم ٠‏ اذ أن 
السور الأمامى يمنع العدو المهاجم هجومه مباشرة على الأسوار 
الرئيسية وی می تقدمه لقعم الثثرات اتی يمكنه أن ينقذ منها داخل 
» وهكذا اهتم أبو يعقوب يوسف بتحصين قلعة جابر التى كانت 
المركز الدفاعى الأمامى. لدينة. اشبيلية وحصنها ٠‏ كما أنه شيد 
الأسوار الأمامية لقصبة بطليوس النيعة ويغلب على الظن. أن الموحدين 
أقاموا الاسوار الأماميةلقصبة بطليوس المنيعة ويغلب على الظ نأنالموحدين 
أقاموا الأسوار الأمامية ق جيان وشريثى. والجزيرة الخضراء وبسطة 
ولوشة ومالقة - آما سور اشبيلية الأمامى فقد شيده الخليفة أبى العلا 


O ر‎ 


ن أبى يعقوب يوسف سنة 514 ۾ 2 م » وحفر 


من هذا السور الاشبيلى أجزاء هامة تبدأ من 
باب المقارثة حتى باب قرطبة ٠‏ 


الأإبواب ذات المرافق : 


كان يتخلل الأسوار أبواب تصل داخل المدينة بخارجها » وكان 
النظام "بيزنطى لهذه الأبواب هو عقدان متقابلان أحدهما ينفتح الى 
الداخل والآخر ينفتح الى الخارج ٠‏ وقد ابتدع المرابطون نوعا آخر 
من هذه الأبواب هو الأبواب ذات المرافق ونعنى بذلك أن الممر الواصل 
ى بزاوية قائمة فى شكل المرفق وتمتاز هذه 
ت أمام الماهجمين بتلك الانحناءات وقد عقد 
ا من هذا النظام اذ أنشأوا أبوايا مرافقها مزدوجة » ولم 
يستفوا هذه الممرات حتى يتيح الفرصة للجند بالاشراف من عل على 
المهاجمين وقذفهم بالنبال والتار الاغريقية يصبونها عليهم صبا ٠‏ ومن 
هذه الأبواب ذات المرافق نذكر باب هت٠‏ ءا مل بغرناطة وباب 
ويرجمان الى عصر المرابطين + وناب قرطبة 
ة لبلة ويرجعان أيضا الى عهد المرابطين ٠‏ 


ومن عهد الموحدين يرجم باب امانوی وباب الزائدة ز۸6۸ 
ببطايوس ٠‏ أما الأبواب ذات المرافق || فتوجد بمراكش مثل أبواب 
قصبة الأودية برباط ٠‏ وقد اتبع ملوك بنى نصر النظام الموحدى 
الأنداسى للابواب ذات المزفق الواحد كما هو الشأن فى باب العدل أو 
باب الشريعة بحمراء غرناطة ٠‏ 


هذه نظرة سريعة موجزة عن بعض وسائل الدفاع المدنى الاسلامى 
فى الأتدلس ف العصور الوسطى ويمكن أن تستنج متها مدى ما وصلت 


١‏ سر 


الحربية الأندلسية من تقدم يفوق نظيراتها فى المشرق 


وتحتفظ الأندئس ف وقتنا هذا بتراث هائل من الحصون والقلاع 
الاسلامية التى تنطق بالدور الكبير الذى قامت به » كما تعبر 
الأسوار والأبراج عن الجهاد المرير الذى قام به المسلمون للاحتفاظ 
بوطنهم والدغاع عن شرفهم وكرامتهم ٠‏ وقد ظلت هذه العناصر 
المعمارية الاسلامية مثلا يحتذى للعمارة المدجنة والمسيحية حتى عصر 
النهف.ة حين فقدت التحصينات من قيمتها الدفاعية القديمة على اثر 
ما ابتكرته الحروب من آلات حربية جديدة كالمدافع والمتفجرات ٠‏ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 
الفصل الاول 
المساجد 
سه أولا : المسجد الجامع بقرطبة 


أ 
لت ثانيا: المساجد الاندلسية فى 


أ عصر إلدولة الاموية وعصر ملوك الطوائف 


9 ثالثا : المسجد الجامع بقصبة اشبيلية 
إلفصل الثانى 
تور 


١د‏ القصور الاندلسية فى عصر الدولة 
8 الاموية وعصر ملوك الظوائف . 


اقصور أشبيلة فى الغضر الاسلامى . 


امور الجهزاة يخزفاطة .. 


Le N 0 


Vv e 
کا‎ 
عن اک‎ 

صر 
8A‏ > ين 

۷ - کر 
4V‏ “ميلا 
MR‏ 
WM Ve‏ 
N te‏ 


E 


الفصلالآولٌ 
اف لا 
أولا : المسجد الجامع بقرطبة ٠‏ 
ثانيا : المساجد الاندلسية فى عصر الدولة الاموية وعصى ملوك الطوائف 


ثالتا : المسجد الجامع بقصبة اشبيلية ٠‏ 


صاع 7ر 1 


بمسجد عبد الرحمن الأول » فأزاح عللها وبالغ فى اتقانها وأعادها الى 
أول ذسأتها ٠‏ وتطورت هذه اللفائف فى عهد الخليفة عند الزن الثامر 1 
ثم بلغت أقصى مراحل تطورها زمن الحكم المستنصر » فازدوجت ٠:‏ 
وأصبحت. زخرفية بحتة ٠‏ 1 ش ش 

مات الأمير عبد الرحمن ن الأوسط وقد بقى عليه فى هذه ا 
مقايا رسيرة من تذنجدد وزخرفة أتمها أبنة الأمير محمد سنة ۲٤١‏ هم . 
داستونيت:الكال:ى انامه اذ اتر روز الج را اواد 
وأقام المقصورة فيه عام ۲٠١‏ ه وكان أول من اتخذها هنالك من خلفاء. 
بنى أمية ٠‏ ويعقد ياب سان استييان نقش كوفى يشهد بهذا الاصلاح 
ئصه ( مسملة ءءء أمر الأبمير أكرمه الله محمد دن عبد الرحمن ببنيان 
7 كم ابه هذا السك واتقانه رجاء ثواب” الله عليه وذْخره به 4 
فتم ذلك ۰ءء فى سنة احدى وأريعين ا 0 ابوج الله وعونه 0 
مشرزور و أنضر فقياه] » e E ٠‏ 


TT 03 5 2500‏ و و *. 
Ent‏ معد وی ر ٠‏ 1 لخ كن الزعميم كك او 11 كي 1 


الاثم زراد الأمير المتذر بن محمد البيث المعروف ببيت 11 ا ف ألجامغ أ 
ووضع فيه ىه الأموال الموققة لغياب: المسلمين ؛ ومر بتخديذ ' السقاية' . 
واضلاح السقائف كف ٠‏ ويُغلب 7 الظن أن بيت الال هذا كان يشڼه بیت 
امال بجامع دمشق النذى ما ا يزال:قاكما حتى اليوم ا ا 
الخزراثة» جام“ حَتمَاة ' 0 ومنيج ؛ ا مقامة ى اوسنط الضطسن ئم 
راد أخؤه لامي عبد ا ابا فمقودا على كايا ES‏ 
بها ين العمر و الجا من جه العرت ثم امز“ شتاو رة كن آخر هذا 2 
اانا الى أن ن وټ الزات 3 تچ المقصور E‏ چ 

منه الي الضلاة قلاً إثراة خد ف مجيكه ولا انض شراق ولايتكلفك” له" مونة 
قيام” زه اراد خر 1237 2 ٣‏ فگار ن اول من * اتهذفه E ES‏ 
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بالاند اسيم قات ل فيه ؛كل” جاء تخد مجه بيت اع عة دعا 
سن 6 قانيم س منهم ١‏ 
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ا شک یا لل ۲ کش ید لا قم اسه ية را ناكا ا ەلا 


